
 
سْتاجَابةَا  هْلُ الِا

َ
 أ

نَّةا   فِا القُْرْآنا وَالسُّ
 
 
 

 



نَّةا  2  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

  

 

 



نَّةا  3  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَ  ةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



نَّةا  4  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 

سُولِ   اسْتَجِيبُوا لِله وَللِرَّ

 
ِ
سْتجَِابَةَ للَّه

ِ
سْتجَِابَةَ لنِبَيِِّهِ  فَإنَِّ الَ

ِ
  صلى الله عليه وسلموَالَ

ِ
أَمْرٌ عَظيِمٌ فيِ دِينِ اللَّه

  ُصلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ  أَمَرَ بهِِ فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ، وَحَضَّ عَلَيْهِ نَبيُِّه. 

 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ

 .)*(.[25-24]الأنفال: 

سُولِ »  وَللِرَّ
ِ
دٍ نَبيًِّا وَرَسُولًَ! اسْتَجِيبُوا للَّه  رَبًّا وَبمُِحَمَّ

ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

سْتجَِابَةِ إصِْلََحُ حَيَاتكُِمْ فيِ  باِلطَّاعَةِ إذَِا دَعَاكُمْ 
ِ

؛ فَفِي الَ لمَِا يُحْييِكُمْ منَِ الْحَقِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَاعْلَمُوا  فُ فيِ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -الدُّ هُوَ الْمُتَصَرِّ

 نْسَانِ وَمَا يَتْتَهِيهِ قَلْبُهُ؛ فَهُوَ جَمِيعِ الْْشَْيَاءِ، وَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَحُولَ بَيْنَ الِْ 

الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ إذَِا دَعَاكُمْ؛ إذِْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ،  -سُبْحَانَهُ -
                                                           

سُولِ!»منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(  وَللِرَّ
ِ
ةِ  27الْجُمُعَةُ  -« اسْتجَِيبُوا للَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-1-27 |هـ1426



نَّةا  5  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 ۈ﴿: (1)«وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُجْمَعُونَ ليَِوْمٍ لََ رَيْبَ فيِهِ، فَيُجَازِي كُلًَّ بمَِا يَسْتَحِقُّ 

 .[24]الأنفال:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

سْتجَِا -تَعَالَى-يَأْمُرُ »
ِ

يمَانُ منِهُْمْ وَهُوَ الَ هِ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا يَقْتَضِيهِ الِْ بَةُ للَِّ

سُولِ، أَيْ  عْوَةُ إلَِ وَللِرَّ نْقِيَادُ لمَِا أَمَرَا بهِِ وَالْمُبَادَرَةُ إلَِى ذَلكَِ وَالدَّ
ِ

جْتنِاَبُ : الَ
ِ

يْهِ، وَالَ

نْكفَِافُ عَنهُْ وَالنَّهْيُ عَنهُْ.
ِ

 لمَِا نَهَيَا عَنهُْ، وَالَ

وَصْفٌ مُلََزِمٌ لكُِلِّ مَا دَعَا الُلَّه وَرَسُولُهُ  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ﴿ وَقَوْلهُُ:

 حِ بعُِبُ ويَاةَ الْقَلْبِ وَالرُّ إنَِّ حَ إلَِيْهِ، وَبَيَانٌ لفَِائِدَتهِِ وَحِكْمَتهِِ؛ فَ 
ِ
 -تَعَالَى-ودِيَّةِ اللَّه

وَامِ.  وَلُزُومِ طَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رَسُولهِِ عَلَى الدَّ

سُولِ فَقَالَ:  هِ وَللِرَّ سْتجَِابَةِ للَِّ
ِ

رَ عَنْ عَدَمِ الَ  ى ى ې ې﴿ثُمَّ حَذَّ

 أَ  ﴾ئە ئا ئا
ِ
وا أَمْرَ اللَّه اكُمْ أَنْ تَرُدُّ لَ مَا يَأْتيِكُمْ، فَيُحَالَ فَإيَِّ يْنكَُمْ وَبَيْنهَُ بَ  وَّ

بُ قُلُوبُكُمْ، فَإنَِّ الَلَّه يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ، يُقَلِّ  وهُ بَعْدَ ذَلكَِ، وَتَخْتَلفَِ إذَِا أَرَدْتُمُ 

 فُهَا أَنَّى شَاءَ.رِّ صَ الْقُلُوبَ حَيْثُ شَاءَ وَيُ 

فَ  فَلْيُكْثرِِ الْعَبْدُ منِْ قَوْلِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ  ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ، يَا مُصَرِّ

 الْقُلُوبِ، اصْرِفْ قَلْبيِ إلَِى طَاعَتكِ.

أَيْ: تُجْمَعُونَ ليَِوْمٍ لََ رَيْبَ فيِهِ، فَيُجَازِي  ﴾ئۇ ئو ئو ئە﴿

 .(2)«الْمُحْسِنَ بإِحِْسَانهِِ، وَالْمُسِيءَ بعِِصْيَانهِِ 

                                                           

 (.179)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.362)ص: « رحمنتيسير الكريم ال» (2)



نَّةا  6  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

الْْيَتَيْنِ هَذَا الْْمَْرَ الْجَليِلَ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ فيِ هَاتَيْنِ  فَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ  

عَايَةِ، وَأَنْ نُقْبلَِ عَلَيْهِ بلَِحْظِ الْعِناَيَةِ، وَأَنْ يَكُونَ دَائِمًا مَاثلًَِ لَنَا  نَلْحَظَهُ بعَِيْنِ الرِّ

فُهُ الْْلَْسُنُ  ا عَلَيْهِ وَمُثَابَرَةً لفِِعْلهِِ، وَهُوَ  تَحْتَ أَبْصَارِنَا، يَدُورُ فيِ دِمَائِناَ، وَتَتَلَقَّ حَضًّ

 وَلرَِسُولهِِ 
ِ
سْتجَِابَةُ للَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمالَ

فِيفِ وَالنِّدَاءِ  مُ الُلَّه : يُنَادِيهِ ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿ بهَِذَا الْوَصْفِ التَّ

يمَانِ: إنَِّهُ إذَِا مَا كُنتُْمْ مُؤْ  الْكَرِيمِ؛ فَيَقُولُ الُلَّه  اهُمْ باِلِْ ا وَاصِفًا إيَِّ منِيِنَ حَقًّ

، وَأَنْ تَسْتَجِيبُوا لرَِسُولهِِ 
ِ
يمَانِ أَنْ تَسْتَجِيبُوا للَّه  .صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ منِْ لَوَازِمِ الِْ

لََ يَأْمُرُ إلََِّ  : وَالُلَّه ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

، فَإذَِا مَا دَعَا الُلَّه  صلى الله عليه وسلمباِلْخَيْرِ، وَالنَّبيُِّ  شَيْءٍ  إلَِى فعِْلِ  لََ يَدُلُّ إلََِّ عَلَى الْبرِِّ

يْءِ إلََِّ الْخَيْرُ، وَكَذَلكَِ إذَِا مَا أَمَرَ النَّبيُِّ  بتَِيْءٍ فَإنَِّهُ لََ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ منِْ ذَلكَِ التَّ

. لُ منِْ وَرَائِهِ إلََِّ عَلَى الْبرِِّ  يُتَحَصَّ

نََّ الَلَّه ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿
ِ

؛ لْ

  دًا ؛ ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

شَادِ، أَرْسَلَ الُلَّه  لََلِ إلَِى الرَّ لُمَاتِ إلَِى النُّورِ وَمنَِ الْغِوَايَةِ إلَِى الْهِدَايَةِ وَمنَِ الضَّ الظُّ

دًا  الْحَيَاةِ؛ منِْ مَوْتِ  ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الْمَوْتِ إلَِى صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

 .الْقُلُوبِ إلَِى حَيَاتهَِا بصَِفَائِهَا وَإقِْبَالهَِا عَلَى رَبِّهَا 

، إذَِا دَعَاكُمْ إلَِى تلِْكَ ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

تيِ جَاءَ بهَِا  مِينَ ؛ لتُِحْيِيَ الْقُلُوبَ منِْ بَعْدِ مَمَاتهَِا، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ صلى الله عليه وسلمالْعَقِيدَةِ الَّ

لََلِ وَالْهُدَى وَبيَْنَ الظَّلََمِ وَالنُّورِ.  فيِهَا فُرْقَانًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ وَبَيْنَ الضَّ



نَّةا  7  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

تيِ ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ : منِْ تلِْكَ الْعِبَادَةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَكُونُ عَابدًِا للَّه

ِ
ا.يُخْلصُِهَا الْمَرْءُ للَّه  ينَ حَقًّ

تيِ تَجْعَلُكُمْ  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ منِْ شَرِيعَتهِِ الَّ

أَحْرَارًا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَلََ سُلْطَانَ لعَِبْدٍ عَلَى عَبْدٍ، وَإنَِّمَا الْجَمِيعُ سَوَاءٌ أَمَامَ 

.
ِ
 وَإزَِاءَ شَرِيعَةِ اللَّه

لمَِا يُحْيِيكُمْ فيِ أَمْرِ  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 الْجِ 
ِ
فيِ أَرْضِهِ، منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ  هَادِ فيِ سَبيِلهِِ، منِْ أَجْلِ إعِْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه

مَاوَاتِ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَلََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ اللَّهُ  اقَةً فيِ عُلْيَا السَّ ايَةُ خَافقَِةً خَفَّ ، الرَّ

ا وَنَبيُِّهُ صِدْقًا هُوَ رَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّبيَِّ   .صلى الله عليه وسلمسُولُهُ حَقًّ

مَ عَلَيْهِ بهِ  صلى الله عليه وسلموَلََ يَضُرُّ النَّبيَِّ  مزُِونَ، وَلََ مَا تَهَكَّ بحَِالٍ أَبَدًا مَا لَمَزَهُ بهِِ اللََّ

فيِعِ  غِطُونَ حَوْلَ جَناَبهِِ الرَّ مُونَ، وَلََ مَا أَثَارَهُ اللََّ غِطُ صلى الله عليه وسلمالْمُتَهَكِّ ونَ .. مَا أَثَارَهُ اللََّ

تيِ لََ تَخْرُجُ إلََِّ منِْ تلِْكَ الْْلَْسِنةَِ الْفَاجِرَةِ وَالْقُلُوبِ الْكَافرَِةِ،  منِْ تلِْكَ الْهَناَتِ الَّ

 .[95]الحجر:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: صلى الله عليه وسلمفَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ لنِبَيِِّهِ 

حَابِ؟!!  فَمَاذَا تَفْعَلُ الْكلََِبُ إزَِاءَ السَّ

 فْعَلُ الْكلََِبُ إذَِا كَانَتِ الْقَافلَِةُ تَسِيرُ؟!!وَمَاذَا تَ 

وَمَا عُوَاءُ الْكلََِبِ فيِ الْمُنتَْهَى إلََِّ عُوَاؤُهَا، وَمَا نبَِاحُهَا إلََِّ نَبيِحُهَا، وَالنَّبيُِّ 

هُ منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ  صلى الله عليه وسلم ي وَنَفْسِي -لََ يَضُرُّ  .-صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

سْتجَِابَةِ إلَِيْهِ وَإلَِى نَبيِِّهِ دَعَانَا  الُلَّه 
ِ

إذَِا دَعَانَا لمَِا يُحْيِيناَ،  صلى الله عليه وسلمإلَِى الَ



نَّةا  8  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

تيِ   وحُ الَّ رْعُ الْْغََرُّ هُوَ الرُّ مَا فَقَدَهَا الْعَبْدُ صَارَ جَسَدًا بلََِ رُوحٍ، وَمَاذَا ا ذَ إِ وَهَذَا التَّ

ةٌ بَ  ا الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ يَصْنعَُ الْجَسَدُ بلََِ رُوحٍ؟!! وَمَا هُوَ إلََِّ رِمَّ عْدُ وَجِيفَةٌ مُنتْنِةٌَ، وَأَمَّ

 
ِ
تيِ تَكُونُ فيِ طَاعَةِ اللَّه مَْرِ نَبيِِّهِ  فَهِيَ الَّ

ِ
سْتجَِابَةِ لْ

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَفيِ الَ

 وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلََِّّ سَلَّطَ اللهُ عَليَهِْمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ
وَلمَْ ينَقُْضُوا عَهْدَ الله

 .(1)«مِنْ غَيرِْهِمْ، فَأخََذُوا بعَْضَ مَا كَانَ فِي أيَدِْيهِمْ  ادُو  عَ 

نْتهَِاءِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

سْتجَِابَةِ لَهُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ، وَفيِ الَ
ِ

أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلَ

ا نَهَانَا عَنهُْ   .صلى الله عليه وسلمعَمَّ

 ڤبسَِندَِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى  (2)«هِ صَحِيحِ »وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

                                                           

(، والحاكم 4671« )المعجم الْوسط»(، والطبراني في 4019أخرجه ابن ماجه ) (1)

( من حديث عبد اللَّه بن عمر 7978) «صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 8623)

، : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ يا مَعشَْرَ المهاجرينَ! خِصالٌ خَمْسٌ إذا ابتلُِيتمُْ بهِنَّ

: لم تظَهَْرِ الفاحشةُ في قومٍ قطَُّ ؛ حتى يعُلِْنوُا بها ؛ إلَّ فشََا فيهِمُ وأعوذُ با  أن تدُْرِكُوهُنَّ
للهِ

اعونُ والأوجاعُ التي لم تكَُنْ مَضَتْ في أسلافهِِم الذين مَضَوْا، ولم ينَقْصُُوا المِكْيالَ الطَّ 

ةِ المُؤْنةَِ، و نيِنَ وشِدَّ جَوْرِ السلطانِ عليهم، ولم يمَْنعَوُا زكاةَ والميزانَ إلََِّّ أخُِذُوا بالسِّ

أموالهِم إلَّ مُنعِوُا القَطرَْ من السماءِ، ولولَّ البهائمُ لم يمُْطرَُوا، ولم ينَقْضُُوا عهدَ اللهِ وعهدَ 

هم مِ  ، فأخََذوا بعضَ ما كان في أيَدِْيهِم، وما لم مْ رهِِ يْ غَ  نْ رسولهِ إلَّ سَلَّطَ اللهُ عليهم عَدُوَّ

 «.تهُم بكتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ ويتَخََيَّرُوا فيما أنَزَْلَ اللهُ إلَّ جعل اللهُ بأسَهم بينهَمتحَْكُمْ أئم

: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث سعيد بن المعلَّى 4474أخرجه البخاري ) (2)

« 
ِ
، إنِّي فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلتُ: ي صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أُصَلِّي في المَسْجِدِ، فَدَعانيِ رَسولُ اللَّه

ِ
ا رَسولَ اللَّه

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ألمَْ يقَُلِ اللهُ: »كُنْتُ أُصَلِّي، فقالَ: 

وَرِ في القُرْآنِ قَبْلَ أنْ تخَْرُجَ »ثُمَّ قالَ ليِ:  ،«؟[24]الأنفال:  لَأعَُلِّمَنَّكَ سُورَةً هي أعْظمَُ السُّ
= 
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حَاضِرٌ، فَناَدَانيِ، فَلَمْ أُجِبْهُ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ وَالنَّبيُِّ »قَالَ: 

لََةِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ليِ:   «.تُكَ؟مَا مَنعََكَ أنَْ تُجِيبَنيِ إذِْ دَعَوْ »فَرَغْتُ منَِ الصَّ

! إنِِّي كُنتُْ فيِ صَلََةٍ » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 ۇٴ ۈ ۈ﴿ :ألَمَْ تَسْمَعْ قَوْلَ الله

 «.؟﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

نََّ - صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ لَهُ 
ِ

اهَا؛ لْ تيِ رَاجَعَهُ إيَِّ  ليُِؤْنسَِهُ منِْ وَحْتَتهِِ فيِ الْمُرَاجَعَةِ الَّ

ا لَمْ يُجِبْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُعَلَّى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  لََةِ - ڤلَمَّ ، وَكَانَ الْْوَْلَى -وَكَانَ فيِ الصَّ

لََةِ، فَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ منَِ   حَتَّى وَهُوَ فيِ الصَّ
ِ
وَالْْجَْدَرُ أَنْ يُجِيبَ رَسُولَ اللَّه

قِينَ: إنَِّ ذَلكَِ كَانَ خَا  الْمُحَقِّ
ِ
ا برَِسُولِ اللَّه لََةَ إجَِابَةُ صلى الله عليه وسلمصًّ ، وَلََ يَقْطَعُ الصَّ

 
ِ
ا دَعَاهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالْمُصَلِّي رَسُولَ اللَّه فَمَضَى فيِ صَلََتهِِ  صلى الله عليه وسلمفيِ تلِْكَ الْحَالِ، فَلَمَّ

لََةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، رَاجَعَهُ النَّ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُجِبِ النَّبيَِّ  مَا : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ حَتَّى فَرَغَ منَِ الصَّ

 «.مَنعََكَ أنَْ تُجِيبَنيِ إذِْ دَعَوْتُكَ؟

لََةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ  : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ إنَِّهُ كَانَ فيِ صَلََةٍ، وَالنَّبيُِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ فيِ الصَّ

« 
ِ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :ألَمَْ تسَْمَعْ قَوْلَ الله

 «.؟﴾ېې ۉ

                                                           
= 

ا أرادَ أنْ «مِنَ المَسْجِدِ  يَخْرُجَ، قُلتُ له: ألَمْ تَقُلْ: لَْعَُلِّمَنَّكَ سُورَةً  . ثُمَّ أخَذَ بيَدِي، فَلَمَّ

بْعُ المَثانيِ،  ﴾پ پ پ پ﴿»هي أعْظَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ؟ قالَ:  هي السَّ

 «.والقُرْآنُ العَظيِمُ الذي أوُتيِتهُُ 
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نََّهُ لَنْ يَأْمُرَنَا إلََِّ بخَِيْرٍ وَلَنْ صلى الله عليه وسلمنَسْتَجِيبَ لنِبَيِِّناَ  يَأْمُرُنَا بأَِنْ  الُلَّه  
ِ

؛ لْ

رِّ حَيَاةٌ للِْقُلُوبِ، حَيَاةٌ  ، وَفيِ الْْمَْرِ باِلْخَيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّ يَنهَْانَا إلََِّ عَنْ شَرٍّ

 الْقُلُوبِ وَفيِ تلِْكَ الْْرَْوَاحِ. للِْْرَْوَاحِ، وَاسْتمِْرَارٌ للِطُّهْرِ وَالْعَفَافِ فيِ تلِْكَ 

 »ليُِؤْنسَِهُ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ 
ِ
لَأخُْبرَِنَّكَ بأِعَْظمَِ سُورَةٍ فِي كتِاَبِ الله

  ِقَبْلَ أنَْ أخَْرُجَ مِنَ المَْسْجِد.» 

ا ليَِخْرُجَ منَِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ مَضَى النَّبيُِّ » :ڤقاَلَ سَعِيدُ بنُْ المُْعلََّى  الْمَسْجِدِ، فَلَمَّ

رْتُهُ   ، فَقُلْتُ: -صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ نَاسِيًا -أَنْ كَانَ منَِ الْخُرُوجِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ذَكَّ

 
ِ
! إنَِّكَ قُلْتَ إنَِّكَ سَتُخْبرُِنيِ بأَِعْظَمِ سُورَةٍ فيِ كتَِابِ اللَّه

ِ
قَبْلَ  يَا رَسُولَ اللَّه

 ؛ يَعْنيِ فَالْْنَ أَخْبرِْنيِ فَإنَِّكَ بصَِدَدِ الْخُرُوجِ.«جِدأَنْ تَخْرُجَ منَِ الْمَسْ 

سُولُ  بْعُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ الرَّ  رَبِّ العَْالمَِينَ هِيَ السَّ
ِ
الفَْاتِحَةُ، الحَْمْدُ لله

رْعِ،  صلى الله عليه وسلمعَلَى قَلْبِ نَبيِِّهِ  ، أَنْزَلَهَا «المَْثاَنيِ وَهِيَ حَاوِيَةٌ لمَِقَاصِدِ التَّ

 فَاتحَِةٌ لكُِلِّ خَيْرٍ، وَهِيَ فَاتحَِةُ الْفَوَاتحِِ. وَهِيَ 

  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَهُ النَّبيُِّ 
ِ
 قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. بأَِعْظَمِ سُورَةٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

اهِدُ فيِ الْحَدِيثِ  ألَمَْ تسَْمَعْ »قَوْلُهُ لسَِعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى:  -وَكُلُّهُ شَاهِدٌ -وَالتَّ

 
ِ
 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿:  قَوْلَ الله

 «.﴾ئە ئا ئا ى

رُنَا وَيُنذِْرُنَا فيِ هَذَا الْجُزْءِ منَِ الْْيَةِ بتَِحْذِيرٍ شَدِيدٍ وَإنِْذَارٍ  وَالُلَّه  يُحَذِّ

: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿أَكِيدٍ: 
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أْنُ أَنَّكُ ﴾ئە﴿ أْنِ، وَالتَّ ا أَنْ يَكُونَ ضَمِيرَ التَّ مِيرُ فيِهَا إمَِّ مْ إلَِيْهِ تُحْتَرُونَ، : الضَّ

 
ِ
مِيرَ عَائِدٌ عَلَى اللَّه : وَأَنَّكُمْ ﴾ئۇ ئو ئو ئە﴿، أَوْ أَنَّ الضَّ

 
ِ
ةٍ حُفَاةً غُرْلًَ غَيْرَ مَخْتُونيِنَ لََ  سَتَعُودُونَ إلَِى اللَّه لَ مَرَّ كَمَا خَلَقَكُمْ أَوَّ

 .صلى الله عليه وسلميَنقُْصُ منِْ خِلْقَتكُِمْ شَيْءٌ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

ا فيِ حَالِ الْحَيَاةِ فَلْيَحْذَرِ الْمَرْءُ منِْ أَنْ يَحُولَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنهَُ  وَأَمَّ

نََّهُ إذَِ 
ِ

لََحِ؛ لْ شَادِ، بَيْنَ قَلْبهِِ وَالصَّ ا لَمْ وَبَيْنَ قَلْبهِِ، بَيْنَ قَلْبهِِ وَالْهِدَايَةِ، بَيْنَ قَلْبهِِ وَالرَّ

شَادِ، وَإذَِا لَمْ يَلْتَمِسْ مَفَاتحَِ يَأْخُذْ بأَِسْبَ  ابِ الْهِدَايَةِ، وَإذَِا لَمْ يَأْخُذْ بأَِسْبَابِ الرَّ

شَادِ؛ فَإنَِّهُ  لََحِ وَمَفَاتيِحَ الْهُدَى وَالرَّ يَرْتَكسُِ فيِ الْحَمْأَةِ، وَيَعُودُ  -حِينئَِذٍ -الصَّ

لََلِ وَالْغِوَايَةِ   وَ -إلَِى الضَّ
ِ
حِيمِ عِيَاذًا باِللَّه  .-ليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -فيَقَُولُ لنَاَ رَبُّناَ 

نْيَا قَدْ يَحُولُ الُلَّه  ﴾ئۇ ئو ئو ئە يَعْنيِ: أَنَّكُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

لََحِ، ثُ  شَادِ وَالصَّ مَّ فيِ الْْخِرَةِ تُحْتَرُونَ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ وَالْهُدَى وَالرَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيُؤَاخِذُكُمْ عَلَى مَا فَرَطْتُمْ فيِ جَنْبِ اللَّه

ِ
 .إلَِى اللَّه

ةٌ منِْ  ا، مُرْعِبٌ لمَِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَرَّ رٌ جِدًّ ا، مُحَذِّ وَهَذَا الْجُزْءُ منَِ الْْيَةِ مُنذِْرٌ جِدًّ

نْ  نََّ الِْ
ِ

أَنْ يَظَلَّ عَلَى صَلََحِ حَالٍ وَلََ عَلَى اسْتقَِامَةِ منِهَْاجٍ،  سَانَ لََ يَضْمَنُ تَقْوَى؛ لْ

الحَِ وَيَأْخُذُ بعَِمَلِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نْسَانَ قَدْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الصَّ يُخْبرُِنَا بأَِنَّ الِْ

الحَِاتِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إلََِّ   ذِرَاعٌ، فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكتَِابُ فَيَعْمَلُ الصَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ
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فيِ هَذَا  نَّ أَحَدٌ بصَِلََحٍ يَأْتيِ منِهُْ، وَلََ بعَِمَلٍ صَالحٍِ يَعْمَلُهُ؛ فَإنَِّ الْعِبْرَةَ فَلََ يَغْتَرَّ  

 رَبِّ 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه كُ فيِ قَلْبهِِ منَِ الِْ افعُِ وَالنِّيَّةُ، وَالَّذِي يَتَحَرَّ جَمِيعِهِ هُوَ الدَّ

خْلََصِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ. الحِِ وَالِْ  الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ

كُهَا؛ لََ يُرِيدُ تلِْكَ الْْشَْبَاحَ ظَاهِرَةً منِْ غَ  وَالُلَّه  يْرِ مَا رُوحٍ بَاطنٍِ يُحَرِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

جَلَّتْ -أَخْبَرَنَا فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الْجَليِلِ، فَقَالَ  لْ

 .[37]الحج:  ﴾ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿: -قُدْرَتُهُ 

مَاءُ الْ  الَلَّه  لََ يَناَلُ  مَسْفُوحَةُ، وَإنَِّمَا الَّذِي تلِْكَ الْقَرَابيِنُ وَلََ تلِْكَ الدِّ

ى الْقُلُوبِ هُوَ تَقْوَى الْقُلُوبِ، تَقْوَ  منِكُْمْ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ  يُرِيدُهُ الُلَّه 

 
ِ
مَةٌ عِندَْ اللَّه  مُعَظَّ

ِ
 منِْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ، وَتَعْظيِمُ شَعَائِرِ اللَّه

 وَعَهْدَ رَسُو»
ِ
اإلََِّّ سَلَّطَ اللهُ عَليَهِْمْ  لهِِ وَلمَْ ينَقُْضُوا عَهْدَ الله مِنْ غَيرِْهِمْ،  عَدُو 

رْعِ عَنِ النَّاسِ، مَتَى «فأَخََذُوا بعَْضَ مَا كَانَ فِي أيَدِْيهِمْ  ، مَتَى مَا تَرَاخَتْ قَبْضَةُ التَّ

رْعِ عَنِ الْْرَْضِ وَسَاكِنيِهَا إلََِّ وَقَعَ فيِهَا ا لْخَلَلُ وَنَزَلَ بهَِا مَا مَا تَرَاخَتْ قَبْضَةُ التَّ

 
ِ
 .نَزَلَ منِْ أَمْرِ اللَّه

ا فُتحَِتْ قُبْرُسُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَلَسَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ » .. جَلَسَ نَاحِيَةً (1)لَمَّ

                                                           

بضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء وسين مهملة، كذا ضبطها أهل اللغة « قُبْرُس» (1)

ين، وَلََ يَهُولَنَّكَ تتابع العوام على الغلط.والب  لدان بالسِّ

« معجم البلدان»(، و 810، رقم 481/ 1للبكري: )« المسالك والممالك»انظر: 

خير »(، و 69، رقم 46)ص «: سهم الألحاظ في وهم الألفاظ»(، و 305/ 4لياقوت: )

( مادة: 168/ 6«: )لسان العرب»(، و 46)ص «: الكلام في التقصي عن أغلاط العوام
= 



نَّةا  13  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ينَ أَتَبْكيِ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي أَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْمُسْلمِِ »يَبْكيِ، فَقِيلَ: 

مَاءِ؟!! اقَةً فيِ السَّ  «.وَرَفَعَ رَايَتَهُمْ خَفَّ

 فَقَالَ: إنَِّهُ أَخَذَ عِبْرَةً منَِ الَّذِي كَانَ.

 » فيَقَُولُ:
ِ
ةٌ ظَاهِرَةٌ قَاهِرَةٌ لَهُمُ الْْمَْرُ؛ إذِْ خَالَفُوا أَمْرَ اللَّه - بَيْنمََا هِيَ أُمَّ

ةِ، وَمنِْ قَتْلِ  فَنزََلَ بهِِمْ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ؛ منَِ  يَّ رِّ ، وَمنِْ سَبْيِ النِّسَاءِ وَالذُّ لِّ الذُّ

 
ِ
يَارِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْرَْضِ؛ منِْ أَجْلِ إعِْزَازِ دِينِ اللَّه الْمُقَاتلَِةِ، وَمنَِ اسْتبَِاحَةِ الدِّ

-  ةٌ ظَاهِرَةٌ قَاهِرَةٌ لَهُمُ الْْمَْرُ؛ إذِْ خَالَفُوا  بَيْنمََا هِيَ أُمَّ
ِ
؛ عَنْ أَمْرِ اللَّه

 
ِ
 «.فَأَحَلُّوا بأَِنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّه

دٍ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

 وَعَهْدَ رَسُولهِِ : »صلى الله عليه وسلملْ
ِ
 وَلمَْ ينَقُْضُوا عَهْدَ الله

اإلََِّّ سَلَّطَ اللهُ عَليَهِْمْ  -كَمَا هُوَ مُتَاهَدٌ فيِ دِيَارِ الْمُسْلمِِينَ - نْ غَيرِْهِمْ، مِ  عَدُو 

 «.فأَخََذُوا بعَْضَ مَا كَانَ فِي أيَدِْيهِمْ 

رَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمفَحَذَّ
ِ
 بطَِاعَتهِِ وَتَقْوَاهُ بفِِعْلِ  منِْ نَقْضِ عَهْدِ اللَّه

سْتقَِامَةِ عَلَى أَمْرِ رَسُولِ رَبِّ الْمَأْمُورَاتِ، وَتَرْكِ الْمَ 
ِ

نهِْيَّاتِ وَالْمَحْذُورَاتِ، وَالَ

مَاوَاتِ الْْرَْ   .صلى الله عليه وسلمضِ وَالسَّ

 وَعَهْدَ رَسُولهِِ »
ِ
اإلََِّّ سَلَّطَ اللهُ عَليَهِْمْ  وَلمَْ ينَقُْضُوا عَهْدَ الله مِنْ غَيرِْهِمْ،  عَدُو 

 «.فأَخََذُوا بعَْضَ مَا كَانَ فِي أيَدِْيهِمْ 

احِمِينَ. مَّ هُ فَاللَّ   سَلِّمْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

                                                           
= 

 (.564)ص «: القاموس المحيط»)قبس(، و 



نَّةا  14  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

رَ فيِ بَيَانِ الْخَ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ يَقُولُ النَّ   تيِ حَذَّ صْلَةِ الْخَامسَِةِ منَِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ الَّ

الْمُهَاجِرِينَ أَنْ تَنزِْلَ بهِِمْ، أَوْ أَنْ يُدْرِكُوهَا فيِ زَمَنهِِمْ وَعَصْرِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمفيِهَا النَّبيُِّ 

تهُُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  مَّ
 وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَِ

ِ
وَيتَخََيَّرُوا فِيمَا أنَزَْلَ اللهُ  بِكتِاَبِ الله

 .(1)«إلََِّّ جَعلََ اللهُ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ 

وَإطَِارِ سُنَّةِ  أَنَّ النَّاسَ إذَِا مَا خَرَجُوا منِْ إطَِارِ كِتَابهِِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

خَِيهِ وَقَاتلٍِ وَسَافكٍِ لدَِمهِِ، فَقَدْ جَعَلُوا بَأْسَهُمْ بَيْنهَُمْ، فَ  صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ 
ِ

بَيْنَ سَابٍّ لْ

وَمَا لمَْ : »صلى الله عليه وسلموَمُسْتَبيِحٍ لعِِرْضِهِ، وَنَاهِبٍ لمَِالهِِ، وَمُحَطِّمٍ لدَِارِهِ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

 
ِ
تهُُمْ بِكتِاَبِ الله مَّ

اللهُ بأَسَْهُمْ  وَيتَخََيَّرُوا فيِمَا أنَْزَلَ اللهُ إلََِّّ جَعلََ  تحَْكُمْ أئَِ

سُولُ « بيَنْهَُمْ  لْمُ، وَعَلََ بَيْنهَُمُ الْجَوْرُ، صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ ، وَاسْتَتْرَى بَيْنهَُمُ الظُّ

 وَتَبَاعَدَ عَنهُْمُ الْعَدْلُ.

 أَنَّ الْعَدْلَ يَنبَْغِي أَنْ يُقَامَ فيِ الْْرَْضِ، وَأَنَّ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ -لُومٌ مَعْ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الِْ فيِ جُزْءٍ منِْ « مُسْنَدِهِ »الظُّ

ةٌ فيِهَا حَبُّ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فيِ بَعْضِ خَزَائِنِ بَنيِ أُمَيَّةَ صُ »حَدِيثٍ ثَابتٍِ صَحِيحٍ:  رَّ

وُجِدَ فيِ بَعْضِ خَزَائِنِ بَنيِ أُمَيَّةَ »رِ نَوَاةِ التَّمْرَةِ، يَقُولُ: الْحَبَّةُ كَقَدْ  -بُّ بُرٍّ حَ -حِنطَْةٍ 

ةٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ يَنبُْتُ فيِ زَمَنِ الْعَدْلِ   «.حَبُّ بُرٍّ فيِ صُرَّ

ذِي -إنَِّ الْحُبَارَى » :ڤوَكَمَا أخَْبَرَ أبَوُ هُرَيْرَةَ  يْرَ الَّ ذَكَرَهُ إنَِّ ذَلكَِ الطَّ

المِِ  -لَتَمُوتُ -لَتَحْتَرِقُ  -ڤأَبُو هُرَيْرَةَ   «.فيِ أَعْتَاشِهَا منِْ ظُلْمِ الظَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



نَّةا  15  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

فيِ التَّحْذِيرِ منَِ الْخِصْلَةِ الْخَامسَِةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الثَّابتِِ  صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ 

حِيحِ:  تهُُمْ بِكتِاَبِ ا»الصَّ مَّ
 وَمَا لمَْ تَحْكُمْ أئَِ

ِ
وَيتَخََيَّرُوا فيِمَا أنَزَْلَ اللهُ إلََِّّ  لله

 «.جَعلََ اللهُ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ 

سُولُ   .صلى الله عليه وسلموَهُوَ وَاقِعٌ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

سْتجَِابَةِ لنِبَيِِّهِ  الُلَّه 
ِ

سْتجَِابَةِ لَهُ، وَباِلَ
ِ

إذَِا دَعَانَا لمَِا  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا باِلَ

رَنَا أَ  يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ، فَلََ يبْصِرُ الْحَقَّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -نَّهُ يُحْيِيناَ، وَحَذَّ

بَاعَهُ، وَلََ يُبْصِرُ الْبَاطِلَ بَاطِ  ا، وَلََ يُرْزَقُ اتِّ ، وَإنَِّمَا لًَ، وَلََ يُرْزَقُ اجْتنِاَبَهُ حَقًّ

بُلُ، وَتَخْتَلِطُ الْْقَْدَامُ فيِ سَيْرِهَا عَلَى تَخْتَلِطُ عَلَيْهِ الْمَرَائِي، وَتَتْتَبهُِ أَمَامَهُ  السُّ

رِيقِ، فَلََ يَكَادُ  نْيَا،  الطَّ يَصِلُ إلَِى شَيْءٍ يُفِيدُهُ شَيْئًا فيِ الْْخِرَةِ وَلََ فيِ الدُّ

 ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[25-24]الأنفال:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

نةًَ إذَِا مَا نَزَلَتْ بَيْنكَُمْ، ثُمَّ لَمْ تَأْمُرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَلَمْ تَنهَْوْا عَنِ اتَّقُوا فتِْ 

قُ هَذَا الْعَذَابُ بَيْنَ طَائِعٍ -حِينئَِذٍ -الْمُنكَْرِ، فَنزََلَ الْعَذَابُ بكُِمْ  ؛ فَإنَِّهُ لََ يُفَرِّ

اأَ ونُوا وَعَاصٍ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُ  ائِيمَّ نَ عَنِ الْمُنكَْرِ، رِينَ باِلْمَعْرُوفِ، نَهَّ

 
ِ
تْ ظُلُمَاتُهَا وَنَزَلَتْ آخِذِينَ بحُِدُودِ اللَّه ، وَإلََِّ فَإنَِّ الْفِتْنةََ إذَِا مَا ادْلَهَمَّ

أْمُرُ بمَِعْرُوفٍ وَلََ بَيْنَ صَالحٍِ يَسْكُتُ لََ يَ  -حِينئَِذٍ -بسَِاحَاتِ الْقَوْمِ؛ فَإنَِّهُ لََ تَفْرِقَةَ 

رْعُ  ينُ الْحَنيِفُ وَالتَّ يَنهَْى عَنْ مُنكَْرٍ بضَِوَابطِِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، كَمَا بَيَّنهََا لَناَ الدِّ



نَّةا  16  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

، مَتَى مَا لَمْ يَأْمُرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَمَا لَمْ يَنهَْوْا عَنِ الْمُنكَْرِ إلََِّ نَزَلَتِ الْفِتْنةَُ    الْْغََرُّ

 بهِِمْ، وَوَقَعَ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ منِْ غَيْرِ مَا تَفْرِقَةٍ بَيْنَ صَالحٍِ وَطَالحٍِ.

أرَْسَلَ جِبْريِلَ باِلعَْذَابِ عَلىَ قَرْيةٍَ،  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَفِي بعَْضِ الْْثاَرِ أنََّ اللهَ 

! فيِهِمْ فُلََنٌ وَهُوَ منِْ » لُ:يقَُو -وَهُوَ أعَْلَمُ - فَرَجَعَ جِبْريِلُ إلِىَ رَبِّهِ  يَا رَبِّ

لََحِ   «.أَهْلِ الصَّ

رْ وَجْهُهُ منِْ أَجْليِ يَوْمًا منَِ » :فَقاَلَ لهَُ رَبُّهُ  فَبهِِ فَابْدَأْ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يَتَمَعَّ

هْرِ   «.الدَّ

 رْ وَجْهُهُ، وَلَمْ تَخْتَلجِْ يَتَمَعَّ  ؛ بإِنِْزَالِ الْعَذَابِ وَصَبِّهِ، فَإنَِّهُ لَمْ «فَبهِِ فَابْدَأْ » قَالَ:

 
ِ
فَبهِِ فَابْدَأْ؛ فَإنَِّهُ لَمْ »؛ فيِهِ عَضَلَةٌ، وَلَمْ تَقِفْ فيِهِ شَعْرَةٌ عِندَْ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّه

هْرِ  رْ وَجْهُهُ منِْ أَجْليِ يَوْمًا منَِ الدَّ  «.يَتَمَعَّ

رَنَا منِْ تلِْكَ الْخِصَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  الِ وَفيِهَا مَا فيِهَا منِْ هَذَا الْبَيَانِ النَّبَوِيِّ حَذَّ

سْتجَِابَةِ لنِبَيِِّهِ 
ِ

سْتجَِابَةِ لَهُ، وَالَ
ِ

رِيفِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَنَا باِلَ ؛ إذِْ إنَِّهُ لََ صلى الله عليه وسلمالتَّ

رِّ   .()*.يَأْمُرُنَا إلََِّ باِلْخَيْرِ، وَلََ يَنهَْانَا إلََِّ عَنِ التَّ

 

                                                           

سُولِ!»منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(  وَللِرَّ
ِ
ةِ  27الْجُمُعَةُ  -« اسْتجَِيبُوا للَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-1-27 |هـ1426



نَّةا  17  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ةِ  نَّ  أَهْلُ الِِسْتِجَابَةِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

ةِ  صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  -تَعَالَ -إنَِّ الِِسْتِجَابَةَ لِله  حَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَدَليِلُ الِْْيمََنِ وَالْْحََبَّ

ادِقَةِ،   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ الصَّ

 .[24ل: ]الأنفا ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ

مْ،  مْ وَخِصَالِِِ نَا بِصِفَاتِِِ قَالَ لَقَدْ ذَكَرَ الُله أَهْلَ الِِسْتِجَابَةِ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأخَْبَََ

 :﴿[26]الشورى:  ﴾ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ. 

نََّ مَا مَعَهُمْ يَسْتَجِيبُونَ لرَِبِّهِمْ لمَِا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ وَيَنقَْادُونَ لَهُ وَيُلَبُّونَ دَعْوَتَ »
ِ

هُ؛ لْ

الحِِ يَحْمِلُهُمْ عَلَى ذَلكَِ، فَإذَِا اسْتَجَابُوا لَهُ؛ شَكَرَ الُلَّه لَهُمْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ منَِ الِْ

كُورُ.  وَهُوَ الْغَفُورُ التَّ

فَةً فيِ الْْجَْرِ وَزَادَهُمْ منِْ فَضْلهِِ تَوْفيِقًا وَنَتَاطًا عَلَى الْعَمَلِ، وَزَادَهُمْ مُضَاعَ 

هُ أَعْمَالُهُمْ منَِ الثَّوَابِ وَالْفَوْزِ الْعَظيِمِ   .(1)«زِيَادَةً عَنْ مَا تَسْتَحِقُّ

ةُ الِله  صلى الله عليه وسلمثَمَرَةً لَِِهْلِ الِِسْتِجَابَةِ لرَِسُولِ الِله  الُله  وَقَدْ جَعَلَ  بَّ وَهِيَ مَََ

 ، ُڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :قَالَ الله 

 .[31]آل عمران:  ﴾چ چ چ چ

                                                           

 (.893)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  18  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سُولُ -قُلْ »  ا فَاتَّبعُِونيِ وَآمنِوُا بيِ ظَاهِرًا -أَيُّهَا الرَّ : إنِْ كُنتُْمْ تُحِبُّونَ الَلَّه حَقًّ

 وَباَطنِاً؛ يُحْببِْكُمُ الُلَّه، وَيَمْحُ ذُنوُبَكُمْ، فَإنَِّهُ غَفُورٌ لذُِنُوبِ عِباَدِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، رَحِيمٌ بهِِمْ.

  وَهَذِهِ 
ِ
عَى مَحَبَّةَ اللَّه وَلَيْسَ  -تَعَالَى-الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّ

دٍ  بَاعِ، مُطيِعًا لَهُ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ؛ فَإنَِّهُ كَاذِبٌ فيِ دَعْوَاهُ  صلى الله عليه وسلممُتَّبعًِا لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ تِّ
ِ

حَقَّ الَ

سُولَ  بَاعِ حَقَّ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يُتَابعَِ الرَّ تِّ
ِ

 .(1)«الَ

ا، الْفَائِزُونَ  الْْسُْتَجِيبُونَ لِله وَرَسُولهِِ هُمْ أَهْلُ الْفَلََحِ، وَهُمُ الْْؤُْمِنُونَ حَقًّ

اجُونَ مِنَ الْكُرُوبِ، فَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ، وَتَسْعَدُ أَرْوَاحُهُمْ،  قَالَ اللهُ تعََالىَ: بِالْْطَْلُوبِ، النَّ

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿

 .[51]النور:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ

قُوا إيِمَانَهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ حِينَ » ذِينَ صَدَّ إنَِّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِيِنَ حَقِيقَةً، الَّ

 وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ، سَوَاءً وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ أَوْ خَالَفَهَا، 
ِ
 ئۇ ئۇ﴿يُدْعَوْنَ إلَِى اللَّه

 وَرَسُولهِِ، وَأَجَبْناَ مَنْ دَعَانَا إلَِيْهِ، وَأَطَعْناَ طَاعَةً  ﴾ئۆئۈ ئۆ
ِ
أَيْ: سَمِعْناَ حُكْمَ اللَّه

ةً سَالمَِةً منَِ الْحَرَجِ،  نََّ  ﴾ئې ئې ئې ئۈ﴿تَامَّ
ِ

حَصَرَ الْفَلََحَ فيِهِمْ؛ لْ

مَ الَلَّه  الْفَلََحَ الْفَوْزُ باِلْمَطْلُوبِ، وَالنَّجَاةُ منَِ الْمَكْرُوهِ، وَلََ  يُفْلحُِ إلََِّ مَنْ حَكَّ

 .(2)«وَرَسُولَهُ، وَأَطَاعَ الَلَّه وَرَسُولَهُ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]الأحزاب:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

                                                           

 (.54)ص:  «التفسير الميسر» (1)

 (.669)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نَّةا  19  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سْرَاعُ » يمَانِ إلََِّ الِْ   أَيْ: لََ يَنبَْغِي وَلََ يَليِقُ بمَِنِ اتَّصَفَ باِلِْ
ِ
فيِ مَرْضَاةِ اللَّه

 وَرَسُولهِِ، وَامْتثَِالُ أَمْرِهِمَا، وَاجْتنِاَبُ نَهْيِهِمَا، فَلََ 
ِ
وَرَسُولهِِ، وَالْهَرَبُ منِْ سُخْطِ اللَّه

مَا بهِِ يَليِقُ بمُِؤْمنٍِ وَلََ مُؤْمنِةٍَ إذَِا قَضَى الُلَّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ، وَحَتَّمَا بهِِ وَأَلْزَ 

أَيِ: الْخِيَارُ، هَلْ يَفْعَلُونَهُ أَمْ لََ؟ بَلْ يَعْلَمُ الْمُؤْمنُِ  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿

سُولَ أَوْلَى بهِِ منِْ نَفْسِهِ، فَلََ يَجْعَلُ بَعْضَ أَهْوَاءِ نَفْسِهِ حِجَابًا بَيْنهَُ  وَالْمُؤْمنِةَُ أَنَّ الرَّ

 وَرَسُولهِِ.
ِ
 وَبَيْنَ أَمْرِ اللَّه

رَاطَ  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ نََّهُ تَرَكَ الصِّ
ِ

أَيْ: بيَِّناً، لْ

 الْمُسْتَقِيمَ الْمُوَ 
ِ
لَةَ إلَِى كَرَامَةِ اللَّه لَةِ للِْعَذَابِ الْْلَيِمِ،  صِّ إلَِى غَيرِْهَا منَِ الطُّرُقِ الْمُوَصِّ

 
ِ
بَبَ الْمُوجِبَ لعَِدَمِ مُعَارَضَةِ أَمْرِ اللَّه لًَ السَّ يمَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ فَذَكَرَ أَوَّ  وَرَسُولهِِ، وَهُوَ الِْ

لََلِ الْمَانعَِ منِْ ذَلكَِ، وَ  الِّ عَلَى الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ  هُوَ التَّخْوِيفُ باِلضَّ  .(1)«الدَّ

وَارِحِ الَّتِي وَأَهْلُ الِِسْتِجَابَةِ مُوَفَّقُونَ لشُِكْرِ نِعَمِ الِله  وَهَبَهَا الُله ؛ بِاسْتِعْمََلِ الَْْ

قِّ وَالِِسْتِجَابَةِ لَهُ،  اهُمْ فِِ سَمََعِ الَْْ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَُولُ إيَِّ

 .[36]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

: إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ لدَِعْوَتكَِ، وَيُلَبِّي رِسَالَتَكَ، وَيَنقَْادُ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

مَْرِكَ وَ 
ِ

ذِينَ يَسْمَعُونَ بقُِلُوبهِِمْ مَا يَنفَْعُهُمْ، وَهُمْ أُولُولْ  الْْلَْبَابِ وَالْْسَْمَاعِ. انهَْيكَِ الَّ

دُ سَمَاعِ الْْذُُنِ  سْتجَِابَةِ، وَإلََِّ فَمُجَرَّ
ِ

مَاعِ هُناَ: سَمَاعُ الْقَلْبِ وَالَ وَالْمُرَادُ باِلسَّ

 يَتْتَرِكُ فيِهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَ 
ِ
ةُ اللَّه فِينَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّ  -تَعَالَى-كُلُّ الْمُكَلَّ

 فيِ عَدَمِ الْقَبُول. باِسْتمَِاعِ آيَاتهِِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ عُذْرٌ 

                                                           

 (.781-780)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  20  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنىَ مُقَابلٌِ للِْمَعْنىَ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ 

ذِينَ لََ الْمَذْكُورِ؛ أَيْ: إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ  ا أَمْوَاتُ الْقُلُوبِ الَّ لَكَ أَحْيَاءُ الْقُلُوبِ، وَأَمَّ

ونَ بمَِا يُنْجِيهِمْ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَسْتَجِيبُونَ لَكَ، وَلََ  يَتْعُرُونَ بسَِعَادَتهِِمْ، وَلََ يُحِسُّ

يُرْجَعُونَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ  يَنقَْادُونَ، وَمَوْعِدُهُمُ الْقِيَامَةُ، يَبْعَثُهُمُ الُلَّه ثُمَّ إلَِيْهِ 

رُ الْمَعَادَ، وَأَنَّهُ سَيَبْعَثُ الْْمَْوَاتَ يَوْمَ  -تَعَالَى-باِلْْيَةِ، عَلَى ظَاهِرِهَا، وَأَنَّ الَلَّه  يُقَرِّ

 الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُنبَِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

ناً لِ  وَيَكُونُ هَذَا هِ وَرَسُولهِِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ مُتَضَمِّ سْتجَِابَةِ للَِّ
ِ

لتَّرْغِيبِ فيِ الَ

 .(1)«عَدَمِ ذَلكَِ 

 

                                                           

 (.283)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  21  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سُولِ   صلى الله عليه وسلممِنْ عَلََمَاتِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَللِرَّ

اعَةُ عِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الِله! للَِِسْتِجَابَةِ لِله وَلرَِسُولهِِ  مْعُ وَالطَّ نْدَ عَلََمَاتٌ، أَبْرَزُهَا: السَّ

صُومَاتِ إلَِ كِتَابِ الِله وَحُكْمِ رَسُولهِِ،  حَاكُمِ فِِ الُْْ عْوَةِ إلَِ التَّ  ې﴿ : اللهُ  الَ قَ الدَّ

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 .[52-51]النور: 

قُوا» ذِينَ صَدَّ إيِمَانَهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ حِينَ  إنَِّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِيِنَ حَقِيقَةً الَّ

 وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ، سَوَاءً وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ أَوْ خَالَفَهَا 
ِ
 يُدْعَوْنَ إلَِى اللَّه

 وَرَسُولهِِ، وَأَجَبْناَ مَنْ دَعَانَا إلَِيْهِ،  ﴾ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ﴿
ِ
أَيْ: سَمِعْناَ حُكْمَ اللَّه

ةً سَالمَِةً منَِ الْحَرَجِ، وَأَطَعْناَ طَاعَةً تَ  حَصَرَ  ﴾ئې ئې ئې ئۈ﴿امَّ

نََّ الْفَلََحَ الْفَوْزُ باِلْمَطْلُوبِ، وَالنَّجَاةُ منَِ الْمَكْرُوهِ، وَلََ يُفْلحُِ 
ِ

الْفَلََحَ فيِهِمْ؛ لْ

مَ الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَأَطَاعَ الَلَّه وَرَسُولَهُ.  إلََِّ مَنْ حَكَّ

ا ذَكَرَ فَضْلَ  الطَّاعَةِ فيِ الْحُكْمِ خُصُوصًا؛ ذَكَرَ فَضْلَهَا عُمُومًا فيِ جَمِيعِ  وَلَمَّ

قُ خَبَرَهُمَا، وَيَمْتَثلُِ أَمْرَهُمَا،  ﴾ی ئى ئى ئى﴿الْْحَْوَالِ، فَقَالَ:  فَيُصَدِّ

سَهُ أَيْ: يَخَافُهُ خَوْفًا مَقْرُونًا بمَِعْرِفَةٍ، فَيَتْرُكُ مَا نَهَى عَنهُْ، وَيَكُفُّ نَفْ  ﴾ی ی﴿



نَّةا  22  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ا تَهْوَى، وَلهَِذَا قَالَ:   نََّ التَّقْوَى  ﴾ی﴿عَمَّ
ِ

طْلََقِ -بتَِرْكِ الْمَحْظُورِ؛ لْ  -عِندَْ الِْ

اعَةِ   يَدْخُلُ فيِهَا فعِْلُ الْمَأْمُورِ وَتَرْكُ الْمَنهِْيِّ عَنهُْ، وَعِندَْ اقْترَِانهَِا باِلْبرِِّ أَوِ الطَّ

ذِينَ تُفَ  -كَمَا فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ - ؛ بتَِرْكِ مَعَاصِيهِ، فَأُولَئِكَ الَّ
ِ
رُ بتَِوَقِّي عَذَابِ اللَّه سَّ

 وَتَقْوَاهُ هُمُ الْفَائِزُونَ بنَِجَاتهِِمْ منَِ 
ِ
 وَطَاعَةِ رَسُولهِِ وَخَتْيَةِ اللَّه

ِ
جَمَعُوا بَيْنَ طَاعَةِ اللَّه

الثَّوَابِ؛ لفِِعْلهِِمْ أَسْبَابَهُ، فَالْفَوْزُ مَحْصُورٌ  الْعَذَابِ؛ لتَِرْكِهِمْ أَسْبَابَهُ، وَوُصُولهِِمْ إلَِى

رَ عَنهُْ منِْ  ا مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بوَِصْفِهِمْ فَإنَِّهُ يَفُوتُهُ منَِ الْفَوْزِ بحَِسَبِ مَا قَصَّ فيِهِمْ، وَأَمَّ

 هَذِهِ الْْوَْصَافِ الْحَمِيدَةِ.

 وَبَيْنَ رَسُولهِِ، وَاشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ عَلَى الْحَقِّ 
ِ
وَهُوَ الطَّاعَةُ  الْمُتْتَرَكِ بَيْنَ اللَّه

، وَهُوَ الْخَتْيَةُ وَالتَّقْوَى، وَبَقِيَ الْحَقُّ تَلْزِ الْمُسْ 
ِ
مَةُ للِْْيِمَانِ، وَالْحَقِّ الْمُخْتَصِّ باِللَّه

سُولِ، وَهُوَ التَّعْزِيرُ وَالتَّوْقِ  يرُ، كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الْحُقُوقِ الثَّلََثَةِ الثَّالثُِ الْمُخْتَصُّ باِلرَّ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿فيِ سُورَةِ الْفَتْحِ فيِ قَوْلهِِ: 

 .(1)«[9]الفتح:  ﴾ى ى ې

ورَى فِِ الُِْمُورِ صلى الله عليه وسلموَمِنْ عَلََمَاتِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَلرَِسُولهِِ  لََةِ، وَالشُّ : إقَِامَةُ الصَّ

نْيَوِيَّ  ةِ وَالدُّ ينِيَّ  ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:ةِ، وَالِْْنْفَاقُ فِِ سَبِيلِ الِله، الدِّ

 .[38]الشورى:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

عْوَتَهُ، وَصَارَ قَصْدُهُمْ أَيِ: انْقَادُوا لطَِاعَتهِِ، وَلَبَّوْا دَ  ﴾ڱ ڱ ڳ﴿»

 ضْوَانَهُ، وَغَايَتُهُمُ الْفَوْزَ بقُِرْبهِِ.رِ 
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نَّةا  23  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سْتجَِابةَِ لِ 
ِ
كَاةِ، فَلذَِلكَِ عَطَفَهُمَا عَلَى ذَلكَِ، منِْ  لَّهِ:وَمِنَ الَّ لََةِ وَإيِتاَءُ الزَّ إقَِامَةُ الصَّ

الِّ عَلَى شَرَفهِِ وَفَضْلهِِ فَقَالَ:  باَبِ عَطْفِ الْعَامِّ  ، الدَّ  ﴾ڱ ڱ﴿عَلَى الْخَاصِّ

فَقَاتِ منَِ النَّ  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿أَيْ: ظَاهِرَهَا وَبَاطنِهََا، فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا، 

دَقَاتِ عَلَى  كَاةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْْقََارِبِ وَنَحْوِهِمْ، وَالْمُسْتَحَبَّةِ، كَالصَّ الْوَاجِبَةِ؛ كَالزَّ

 عُمُومِ الْخَلْقِ.

نْيَوِيُّ شُورَى بَيْنهَُمْ أَيْ: لََ يَسْتَبدُِّ أَحَدٌ منِهُْمْ برَِأْيِهِ فيِ  ينيُِّ وَالدُّ مْرٍ أَ وَأَمْرُهُمْ الدِّ

هِمْ فِ ا عَنِ اجْتمَِاعِهِمْ وَتَوَالُ كَةِ بَيْنَهُمْ، وَهَذَا لََ يَكُونُ إلََِّ فَرْعً منَِ الْْمُُورِ الْمُتْتَرَ 

تيِ تَحْتَاجُ  وَتَوَادُدِهِمْ وَتَحَابُبهِِمْ وَكَمَالِ عُقُولهِِمْ، أَنَّهُمْ إذَِا أَرَادُوا أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ الَّ

أْيِ فيِهَا اجْتَمَعُوا لَهَا وَتَتَاوَرُوا وَبَحَثُوا فيِهَا، حَتَّى إذَِا إلَِى إعِْمَ  الِ الْفِكْرِ وَالرَّ

أْيِ فيِ الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ،  تَبَيَّنتَْ لَهُمُ الْمَصْلَحَةُ انْتَهَزُوهَا وَبَادَرُوهَا، وَذَلكَِ كَالرَّ

مَارَةٍ أَوْ قَ  فِينَ لِِ ينيَِّةِ وَتَوْليَِةِ الْمُوَظَّ ضَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَكَالْبَحْثِ فيِ الْمَسَائِلِ الدِّ

ا يُحِبُّهُ الُلَّه،  وَابِ ممَِّ عُمُومًا؛ فَإنَِّهَا منَِ الْْمُُورِ الْمُتْتَرِكَةِ، وَالْبَحْثِ فيِهَا لبَِيَانِ الصَّ

 .(1)«وَهُوَ دَاخِلٌ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ 

 
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نَّةا  24  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 

 صلى الله عليه وسلمفِِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَرَسُولهِِ نَمََذِجُ عَظِيمَةٌ 

ى أَحَدُهُمُ  رَ الَِْوَائِلُ مَوَاقِفَ خَالدَِةً، يَتَلَقَّ عَةِ الِِسْتِجَابَةِ سَطَّ ا الْْسُْلمُِونَ! فِِ سُُْ َ أَيُُّّ

لُهُ إلَِ وَاقِعٍ مَلْ  وِّ دٍ، يَُُ الِ دُونَ تَرَدُّ هْيَ، فَيَسْتَجِيبُ فِِ الَْْ عْلٍ مُوسٍ وَفِ الَِْمْرَ أَوِ النَّ

سُوسٍ، وَهَذَا يُنْبِ  ةٍ صَادِقَةٍ. أُ مََْ بَّ  عَنْ إيِمََنٍ رَاسِخٍ وَمَََ

عُهُمُ اسْتِجَابَةً إلَِ أَوَامِرِ الِله؛  ۏوَالَِْنْبِيَاءُ  اسِ وَأَسَُْ فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ أَعْظَمُ النَّ

  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :ڠحِكَايةًَ عَنْ مُوسَى 

 .[84-83]طه:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

قَدْ وَاعَدَ مُوسَى أَنْ يَأْتيَِهُ ليُِنزِْلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ ثَلََثِينَ لَيْلَةً،  -تَعَالَى-كَانَ الُلَّه »

ا تَمَّ الْمِيقَاتُ بَادَرَ مُوسَى  هَا بعَِتْرٍ، فَلَمَّ إلَِى الْحُضُورِ للِْمَوْعِدِ؛ شَوْقًا  ڠفَأَتَمَّ

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿رْصًا عَلَى مَوْعُودِهِ، فَقَالَ الُلَّه لَهُ: لرَِبِّهِ، وَحِ 

مَكَ عَلَيْهِمْ؟ وَلمَِ لَمْ تَصْبرِْ حَتَّى تَقْدَمَ أَنْتَ وَهُمْ؟  أَيْ: مَا الَّذِي قَدَّ

أَيْ: قَرِيبًا منِِّي، وَسَيَصِلُونَ فيِ أَثَرِي، وَالَّذِي  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿

لَنيِ إلَِيْكَ يَا رَبِّ ا لَبُ لقُِرْبكَِ وَالْمُسَارَعَةُ فيِ رِضَاكَ، وَشَوْقًا إلَِيْكَ عَجَّ  .(1)«لطَّ
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نَّةا  25  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

عَةِ اسْتِجَابَةِ رَسُولِ الِله  -أَيْضًا-وَلْنَنْظُرْ  عندما  لَِِوَامِرِ الِله  صلى الله عليه وسلمإلَِ سُُْ

هُ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ الَِْقْرَبِيَن إلَِيْهِ قَرَابَةً؛ فيِ - (1)«الْبُخَارِيِّ  صَحِيحِ »فِي فَ  أَمَرَهُ رَبُّ

ا أَنْزَلَ الُلَّه -ڤرِوَايَاتٍ فيِ مَوَاضِعَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَلَى نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -: لَمَّ

فَا [214]الشعراء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الْجَبَلُ -؛ صَعِدَ الصَّ

فَةِ، يَقِفُ عَلَ  عْيِ فيِ الْمَعْرُوفُ بإِزَِاءِ الْكَعْبَةِ الْمُتَرَّ يْهِ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عِندَْ بَدْءِ السَّ

لًَ مُسْتَمْتعًِا للِْْمَالِ الْقَدِيمَةِ الْبَعِيدَةِ  هًا إلَِى الْكَعْبَةِ دَاعِيًا مُتَأَمِّ لِ مُتَوَجِّ شَوْطهِِ الْْوََّ

امخِِ الْعَظيِمِ، الَّذِي وُلدَِ جَبَلًَ وَوُ  لِ التَّ لدَِ رَمْزًا، وَلَمْ يُولَدْ قِزْمًا وَلََ للِْبنِاَءِ الْْوََّ

يَاليِ، وَإنَِّمَا وُلدَِ شَامخًِا  قَزْمًا، وَلَمْ يُولَدْ ضَئِيلًَ وَلََ صَغِيرًا يَكْبُرُ مَعَ الْْيََّامِ وَاللَّ

ةِ الْ  مَّ
يَاليَِ، هُوَ يَقِفُ عَلَى قِ امَ وَاللَّ ى الْْيََّ هْرَ كُلَّهُ، يَتَحَدَّ ى الدَّ جَبَلِ؛ يَتَحَدَّ

 ؛ فَيَخْرُجُونَ أَرْسَالًَ، مَاذَا هُناَلكَِ؟«وَاصَبَاحَاهُ!»

ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ! لوَْ أنَِّي أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ باِلوَْادِي مَنْ يغُِيرُ عَليَكُْمْ، »يَقُولُ: 

؟ قِيَّ  «.أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

ا يُرِيدُ أنَْ يغُِيرَ  لوَْ أنَِّي أخَْبَرْتُكُمْ أنََّ وَرَاءَكُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  بِالوَْادِي عَدُو 

؛ أَنْ تَكُونَ أَوْ لََ تَكُونَ، فَمَا «عَلَيكُْمْ  ، حَيَاةٌ وَمَوْتٌ، الْْمَْرُ جِدٌّ ، فَالْْمَْرُ جِدٌّ

 الْحَلُّ إِذَنْ؟!!

؟» قِيَّ  قِيناً؟!!، أَمْ تُرِيدُونَ بُرْهَانًا؟!! أَمْ تُرِيدُونَ دَلََئِلَ وَيَ !!«أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

بْناَ عَلَيْكَ كَذِ  مَا عَهِدْنَا عَلَيْكَ »فَقَالُوا:   «.بًا قَطُّ وَلََ جَرَّ

                                                           

«: الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 4801، رقم 539/ 8«: )صحيح البخاري» (1)
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نَّةا  26  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

دْقُ نَفْسُهُ   قٌ، بَلْ أَنْتَ الصِّ قُكَ؟!! أَنْتَ عِندَْنَا مُصَدَّ  . صلى الله عليه وسلمفَلمَِ لََ نُصَدِّ

 «.إنِِّي نذَِيرٌ لكَُمْ بيَنَْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »قَالَ: 

 !!فَمَاذَا قَالُوا؟

هُ أَبُو  سْمِيُّ أَشْقَاهَا يَنتَْدِبُ نَفْسَهُ لكَِيْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، عَمُّ ا النَّاطقُِ الرَّ أُبْلسُِوا، وَأَمَّ

ارِ لَهَبٍ هُوَ الَّذِي يَنتَْدِبُ نَفْسَهُ ليَِكُونَ النَّاطِ  سْمِيَّ باِسْمِ كُفَّ تَبًّا »قُرَيْشٍ، يَقُولُ:  قَ الرَّ

 «.! تَبًّا لَكَ! أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟!!-ا لَكَ منِْ بَعْدِ هَلََكٍ يَعْنيِ هَلََكً -لَكَ 

 
ِ
؛ دُعَاءٌ [1]المسد:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿: وَيَنزِْلُ قَوْلُ اللَّه

، وَتَب الثَّانيَِةُ ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿عَلَيْهِ وَإخِْبَارٌ عَنهُْ، الْْوُلَى دُعَاءٌ 

 .)*(.إخِْبَارٌ عَنهُْ؛ يَعْنيِ: وَقَدْ وَقَعَ 

حَابَةِ  عَةُ اسْتِجَابَةِ الصَّ ائِعَةِ: سُُْ مََذِجِ الرَّ مْرِ؛ ڤمِنْ هَذِهِ النَّ الُلَّه فَ  لتَِحْرِيمِ الَْْ

  مَهَا جَ بهِِمْ فيِ أَمْرِ الْخَمْرِ حَتَّى حَرَّ ا تَدَرَّ  [90]المائدة:  ﴾ڀ﴿لَمَّ

عْتمَِادُ منَِ الْخَلََيَا الْعَ 
ِ

، فَصَارُوا أَبْعَدَ بهَِذِهِ الْكَلمَِةِ ذَهَبَ الَ صَبيَِّةِ، منِْ خَلََيَا الْمُخِّ

هِمْ، لسَِاعَتهِِمْ، لفَِوْرِهِمْ، فَأَرَاقُوهَا وَأَمَرُوا  النَّاسِ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ، وَقَامُوا لتَِوِّ

وَارِعِ   -بإِرَِاقَتهَِا فيِ التَّ
ِ
جُلُ إذَِا أَ -شَوَارِعِ مَدِينةَِ رَسُولِ اللَّه ا ، فَكَانَ الرَّ صْبَحَ وَلَمَّ

أَصْبَحَ إذَِا مَضَى فيِ شَوَارِعِ الْمَدِينةَِ، يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا مَطَرٌ بلَِيْلٍ؛ لكَِثْرَةِ مَا أُرِيقَ 

 .(2/)*منَِ الْخَمْرِ فيِ شَوَارِعِهَا، بكَِلمَِةٍ!
                                                           

دٍ »منِْ خُطْبَةِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(  م.2003-8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

بْرُ عِندَْ الْبلَََءِ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)* -5-2 |هـ1435جب من ر 3الجمعة  -« الصَّ

 م.2014



نَّةا  27  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

حَةَ، فَنزََلَ تَحْرِيمُ كُنتُْ سَاقِيَ الْقَوْمِ فيِ مَنزِْلِ أَبيِ طَلْ » :(1)ڤقاَلَ أنَسٌَ 

وْتُ، قَالَ:  الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُناَدِيًا فَناَدَى، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّ

مَتْ، فَقَالَ ليِ: اذْهَبْ  فَخَرَجْتُ فَقُلتُ: هَذَا مُناَدٍ يُناَدِي: أَلََ إنَِّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّ

، (2)الَ: فَجَرَتْ فيِ سِكَكِ الْمَدِينةَِ، قَالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَهْرِقْهَا، قَ 

 ڈ ڎ ڎ﴿يَ فيِ بُطُونهِِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الُلَّه: ضُ الْقَوْمِ: قُتلَِ قَوْمٌ وَهِ فَقَالَ بَعْ 

 «.[93]المائدة:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[90]المائدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

يْطَانِ، وَأَنَّهَا  -تَعَالَى-يَذُمُّ » هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الْقَبيِحَةَ، وَيُخْبرُِ أَنَّهَا منِْ عَمَلِ التَّ

فَإنَِّ الْفَلََحَ لََ يَتمُِّ إلََِّ بتَِرْكِ  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿أَيِ: اتْرُكُوهُ  ﴾ڀ﴿رِجْسٌ 

مَ الُلَّه، خُصُوصًا هَ  ذِهِ الْفَوَاحِشَ الْمَذْكُورَةَ، وَهِيَ الْخَمْرُ وَهِيَ: كُلُّ مَا خَامَرَ مَا حَرَّ

تيِ فيِهَا عِوَضٌ منَِ  اهُ بسُِكْرِهِ، وَالْمَيْسِرُ، وَهُوَ: جَمِيعُ الْمُغَالَبَاتِ الَّ الْعَقْلَ أَيْ: غَطَّ

تيِ هَا، صْناَمُ وَالْْنَْدَادُ وَنَحْوُ هِيَ: الَْْ  الْجَانبَِيْنِ، كَالْمُرَاهَنةَِ وَنَحْوِهَا، وَالْْنَْصَابِ الَّ

تيِ يَسْتَقْسِمُونَ بهَِا، فَهَذِهِ الْْرَْبَعَةُ  ، وَالْْزَْلََمُ الَّ
ِ
ا يُنصَْبُ وَيُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه  ممَِّ

اعِيَةِ إلَِى تَرْكهَِا وَ   اجْتنِاَبهَِا.نهََى الُلَّه عَنهَْا وَزَجَرَ، وَأَخْبَرَ عَنْ مَفَاسِدِهَا الدَّ

ا،ا رِجْسٌ أَيْ: نَجَ أَنَّهَ  فَمِنهَْا:  سٌ خَبَثٌ مَعْنىً، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ نَجِسَةً حِسًّ

                                                           

 (.4620أخرجه البخاري ) (1)

 الفَضِيخُ: هي المصنوعةُ من البُسْرِ، وهو ثَمَرُ النَّخلِ قبْلَ أنْ يَنضَجَ ويَصيرَ رَطْبًا. (2)



نَّةا  28  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ا يَنبَْغِي اجْتنِاَبُهَا وَعَدَمُ التَّدَنُّسِ بأَِوْضَارِهَا، وَمنِهَْا: أَنَّهَا منِْ   وَالْْمُُورُ الْخَبيِثَةُ ممَِّ

يْطَانِ، الَّذِي  .(1)«هُوَ أَعْدَى الْْعَْدَاءِ للِِْْنْسَانِ  عَمَلِ التَّ

يَّةِ، فيِ ﴾ڀ﴿ عْتمَِادَ فيِ الْخَلََيَا الْمُخِّ
ِ

لُ الْكَلمَِةُ هَذَا الَ .. كَيْفَ تُحَوِّ

لُهَا إلَِى لََ شَيْءَ الْخَلََيَا الْعَصَبيَِّةِ، كَيْ   ؟!!فَ تُحَوِّ

وَاءِ نَفْسِيًّا وَجَسَدِ  ا وَعَصَبيًِّا، حَتَّى كَيْفَ تُعِيدُهُ إلَِى السَّ  صِيرَ كَمَا أَرَادَ الُلَّه؟!!يَ يًّ

يمَانُ!!  .)*(إنَِّهُ الِْ

عَةِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَرَسُولهِِ  مََذِجِ الْعَظِيمَةِ فِِ سُُْ : اسْتِجَابَةُ نِسَاءِ صلى الله عليه وسلموَمِنَ النَّ

جَابِ؛ الْْهَُاجِرَاتِ وَالَِْنْصَارِ الُِْوَلِ فِِ امْتِثَالِ أمَْرِ الِله  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَ بِلُبْسِ الِْْ

ا أَنْزَلَ الُلَّه: » قَالتَْ: ڤ  ڻ ں﴿يَرْحَمُ الُلَّه نسَِاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْْوَُلَ لَمَّ

 .(3)«؛ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بهَِا﴾ڻڻ ڻ

ندَْ عَائِشَةَ قَالتَْ: فَذَكَرْناَ نسَِاءَ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنتِْ شَيبَْةَ قَالتَْ: بيَنْاَ نَحْنُ عِ 

، فَقاَلتَْ عَائِشَةُ   -إنَِّ لنِسَِاءِ قُرَيْشٍ لَفَضْلًَ، وَإنِِّي » :ڤقُرَيشٍْ وَفَضْلهَُنَّ
ِ
مَا  -وَاللَّه

 وَلََ إيِمَانًا باِلتَّ 
ِ
نزِْيلِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَفْضَلَ منِْ نسَِاءِ الْْنَْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بكِتَِابِ اللَّه

؛ انْقَلَبَ إلَِيْهِنَّ رِجَالُهُنَّ يَتْلُونَ ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں﴿أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ: 

                                                           

 (.269-268)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

بْرُ عِندَْ الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( -5-2 |هـ1435من رجب  3معة الج -« الصَّ

 م.2014

 (.4758أخرجه البخاري ) (3)



نَّةا  29  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

جُلُ عَلَى امْرَأَتهِِ وَابْنتَهِِ وَأُخْتهِِ وَعَلَى كُلِّ  ذِي  عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ الُلَّه إلَِيْهِمْ فيِهَا وَيَتْلُو الرَّ

لِ فَاعْتَجَرَتْ بهِِ تَصْدِيقًا قَرَابَتهِِ، فَمَا منِْ  هُنَّ امْرَأَةٌ إلََِّ قَامَتْ إلَِى مرِْطهَِا الْمُرَحَّ

 
ِ
عَلَى  مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ  صلى الله عليه وسلموَإيِمَانًا بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه منِْ كِتَابهِِ، فَأَصْبَحْنَ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ 

ا نَزَلَتْ: » قَالتَْ: ڤمَةَ وَعَنْ أمُِّ سَلَ  خَرَجَ  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ﴿لَمَّ

 .(2)«نسَِاءُ الْْنَْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ منَِ الْْكَْسِيَةِ 

حَابِِِّ  عَةُ اسْتِجَابَةِ الصَّ مََذِجِ: سُُْ بِيِّ  ڤوَمِنَ النَّ هُ عَنْ  صلى الله عليه وسلمللِنَّ عِنْدَمَا أَخْبَََ

دِيدِ؛حُرْمَةِ لُبْسِ خَاتَ  هَبِ أَوِ الَْْ يَوْمًا رَجُلًَ منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ رَأَى النَّبيُِّ  مِ الذَّ

ا رَآهُ فيِ يَدِهِ  هَبَ وَالحَْرِيرَ »نَزَعَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَبيَِدِهِ خَاتَمٌ منِْ ذَهَبٍ، فَلَمَّ إنَِّ الذَّ

تيِ، حَلَالٌ لنِسَِائِهَا  .(3)«حَرَامٌ عَلىَ رِجَالِ أمَُّ

: صلى الله عليه وسلمفأَلَقَْاهُ، وَقَامَ النَّبيُِّ  حَابِيِّ خُذْهُ » فَدَخَلَ، فَقاَلَ بعَْضُ الْأصَْحَابِ للِصَّ

 «.فَانْتَفِعْ بهِِ 

                                                           

( 27/ 11« )الدر المنثور»(، وعزاه السيوطي في 2575/ 8أخرجه ابن أبي حاتم ) (1)

كتاب »لْبي داود وابن أبي حاتم وابن مردوية، وقد رواه البخاري مختصرًا معلقًا في 

 (.4758م ، )برق«التفسير، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن

 (.4101« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4101أخرجه أبوداود ) (2)

(، وصححه لتواهده محققو المسند من حديث 19515« )المسند»أخرجه أحمد في  (3)

هبُ حَرامٌ على ذُكورِ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤأبي موسى الْشعري  الحَريرُ والذَّ

تي، وحِلٌّ لناثهِم  .«أُمَّ



نَّةا  30  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 » قَالَ: 
ِ
خُذَهُ بَعْدَ إذِْ أَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
 .(1)!!«صلى الله عليه وسلممَا كُنتُْ لْ

اتَمًا منِْ حَدِيدٍ، فَأَخَذَهُ كَانَ أَحَدُهُمْ جَعَلَ فيِ أُصْبُعِهِ خَ » وَفِي رِوَايةٍَ أخُْرَى:

 «.يعَْمِدُ أحََدُكُمْ إلِىَ جَمْرَةٍ مِنْ ناَرٍ فَيجَْعلَهَُا فِي أصُْبُعِهِ »فَأَلْقَاهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ا قَامَ   » :ڤقَالَ  فلَمََّ
ِ
خُذَ شَيْئًا طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
! مَا كُنْتُ لْ

ِ
وَاللَّه

 .)*(.(2)«صلى الله عليه وسلم

هَادِ وَهَذَا  حَنْظَلَةُ غَسِيلُ الْْلَََئِكَةِ الَّذِي كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، يَسْمَعُ نِدَاءَ الِْْ

لْ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِ  عًا مُسْتَجِيبًا لدَِاعِي الِله، وَلََْ يَتَمَهَّ دَاءَ مُسِْْ يًا النِّ هِ، فَيَنْطَلقُِ مَلَبِّ

، وَالحَْاكمُِ بِسَندٍَ صَحِيحٍ «صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ ابنُْ حِبَّانَ فِي  فقََدْ  رَكَةِ؛وَيَنْطَلقُِ نَحْوَ الْْعَْ 

بيَرِْ   بنِْ الزُّ
ِ
 » قَالَ: ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ انهَْزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللَّه

تيِ فيِ وَأَعْرَاضُ الْمَدِينَ -حَتَّى انْتَهَى بعَْضُهُمْ إلَِى دُونِ الْْعَْرَاضِ  ةِ: هِيَ قُرَاهَا الَّ

رْعُ وَالنَّخْلُ  ، كَانَ النَّاسُ -أَوْدِيَتهَِا، وَقيِلَ: أَعْرَاضُ الْمَدِينةَِ: بُطُونُ سَوَادِهَا حَيْثُ الزَّ
                                                           

( 27/ 11« )الدر المنثور»(، وعزاه السيوطي في 2575/ 8أخرجه ابن أبي حاتم ) (1)

كتاب »لْبي داود وابن أبي حاتم وابن مردوية، وقد رواه البخاري مختصرًا معلقًا في 

 (.4758، )برقم «التفسير، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن

 »قال:  ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 2090أخرجه مسلم ) (2)
ِ
 صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللَّه

يعَْمِدُ أحََدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِن ناَرٍ »رَأَى خَاتَمًا منِ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقالَ: 

 «فَيجَْعَلُهَا في يدَِهِ 
ِ
جُلِ بَعْدَ ما ذَهَبَ رَسولُ اللَّه  : خُذْ خَاتمَِكَ انْتَفِعْ به، قالَ:صلى الله عليه وسلم، فقِيلَ للِرَّ

 لََ 
ِ
، لَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسولُ اللَّه

ِ
 «.صلى الله عليه وسلم وَاللَّه

مِ  18الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ الْْصَْحَابِ للِنَّبيِِّ الْمُهَابِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2006-2-17 |هـ1427



نَّةا  31  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 
ِ
حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إلَِى دُونِ الْْعَْرَاضِ إلَِى جَبَلٍ  صلى الله عليه وسلمقَدِ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللَّه

  بنِاَحِيَةِ 
ِ
، وَقَدْ كَانَ حَنظَْلَةُ بْنُ أَبيِ عَامرٍِ صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه

ادُ بْنُ الْْسَْوَدِ، فَعَلََهُ  ا اسْتَعْلََهُ حَنظَْلَةُ رَآهُ شَدَّ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّ

يْفِ حَتَّى قَتَلَهُ،  ادٌ باِلسَّ  وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ.شَدَّ

 
ِ
لهُُ المَْلَائِكَة؛ُ فَسَلوُا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ صَاحِبَكُمْ حَنظْلَةََ تغَُسِّ

 بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ الْمُناَفقِِ، « صَاحِبَتهَُ 
ِ
أَيْ: زَوْجَتَهُ، وَهِيَ جَمِيلَةُ بنِتُْ عَبْدِ اللَّه

 «.فَسَلوُا صَاحِبَتهَُ »، ڤةً مُؤْمنِةًَ صَالحَِةً وَكَانَتِ امْرَأَ 

ا سَمِعَ الْهَائِعَ » فَقاَلتَْ: ارِخِ -خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّ وَالْهَائِعُ: صَوْتُ الصَّ

 «.-باِلْفَزَعِ 

 
ِ
لتَهُْ المَْلَائِكَةُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .)*(.(1)«فَذَاكَ قَدْ غَسَّ

مََذِجِ: اسْ  ةِ لرَِسُولِ الِله وَمِنَ النَّ ارِيَةِ الَِْنْصَارِيَّ بِيُّ  صلى الله عليه وسلمتِجَابَةُ الَْْ عِنْدَمَا خَطَبَهَا النَّ

لَيْبِيبَ  صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً  عَلَى جُلَيْبيِبٍ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسٍ  ؛ڤلُِْ

هَا، فَ   «.فَنعََمْ إذِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ منَِ الْْنَْصَارِ إلَِى أَبيِهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمرَِ أُمَّ

جُلُ إلَِى امْرَأَتهِِ فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهَا، فَقَالَتْ: » قَالَ: لَهَا الُلَّه إذَِنْ، مَا »فَانْطَلَقَ الرَّ

 
ِ
 «.إلََِّ جُلَيْبيِبًا وَقَدْ مَنعَْناَهَا منِْ فُلََنٍ وَفُلََنٍ؟!! صلى الله عليه وسلموَجَدَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

(، وأبو نعيم في 3/225) «المستدرك»(، والحاكم في 7025أخرجه ابن حبان ) (1)

 (.1/645« )الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 1/357« )الحلية»

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « السِّ
ِ

منِْ صَفَرٍ  20(، الَ

 م.2018-10-29 |هـ1440



نَّةا  32  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

جُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْبرَِ النَّبيَِّ وَالْجَارِيَ » قَالَ:  ةُ فيِ سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّ

 »بذَِلكَِ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
وا عَلَى رَسُولِ اللَّه أَمْرَهُ؟ إنِْ  صلى الله عليه وسلمأَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّ

 «.كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكحُِوهُ 

 صلى الله عليه وسلمجَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالََ: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إلَِى النَّبيِِّ  فَكَأَنَّهَا» قَالَ:

 «.إنِْ كُنتَْ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِيناَهُ »فَقَالَ: 

 «.فَإنِِّي قَدْ رَضِيتهُُ »قَالَ: 

عَ أَهْلُ الْمَدِينةَِ، فَرَكِبَ جُلَيْبيِبٌ فَوَجَدُوهُ  جَهَا، ثُمَّ فُزِّ قَدْ قُتلَِ، وَحَوْلَهُ  فَزَوَّ

فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإنَِّهَا لَمِنْ أَنْفَقِ ثَيِّبٍ فيِ »نَاسٌ منَِ الْمُتْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: 

 «.مُسْنَدِهِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ (1)«الْمَدِينةَِ 

غْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ الُلَّه عَلَيْهِ، فَقَالَ كَانَ فيِ مَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤوَعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ 

صَْحَابهِِ: 
ِ

 «.هَلْ تفَْقِدُونَ مِنْ أحََدٍ؟»لْ

 «.نَعَمْ، فُلََنًا، وَفُلََنًا، وَفُلََنًا» قَالوُا:

 «.هَلْ تفَْقِدُونَ مِنْ أحََدٍ؟»ثُمَّ قَالَ: 

 «.نَعَمْ، فُلََنًا، وَفُلََنًا، وَفُلََنًا» قَالوُا:

 «.هَلْ تفَْقِدُونَ مِنْ أحََدٍ؟: »ثُمَّ قَالَ 

 «.لََ » قَالوُا:

                                                           

 (.1245يْد )(، وعبد بن حُمَ 12420(، )136/ 3أخرجه أحمد ) (1)



نَّةا  33  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 «.لكَنِِّي أفَْقِدُ جُليَبْيِبًا، فاَطلْبُُوهُ »قَالَ: 

 صلى الله عليه وسلمفَطُلبَِ فيِ الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إلَِى جَنبِْ سَبعَْةٍ قَدْ قَتلََهُمْ، ثُمَّ قَتلَُوهُ، فَأَتَى النَّبيُِّ 

 «.سَبْعةًَ، ثمَُّ قتَلَوُهُ، هَذَا مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ، هَذَا مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ  قتَلََ »فَوَقَفَ عَلَيهِْ، فَقَالَ: 

، قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلمفَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إلََِّ سَاعِدَا النَّبيِِّ » قَالَ:

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«سْلًَ فيِ قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غُ وَوُضِعَ 

عَةِ الِِسْتِجَابَةِ لَِِمْرِ الِله  : اسْتِجَابَةُ الْْسُْلمِِيَن وَمِنْ أَعْظَمِ الَِْمْثِلَةِ عَلََ سُُْ

 » :ڤفعََنِ البَرَاءِ بنِْ عَازِبٍ عِنْدَمَا أَمَرَهُمُ الُله بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ؛ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

تَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَتَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ صَلَّى إلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَ 

هَا صَلََةَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ.  تَكُونَ قبِْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلََّ

نْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَ  هُمْ رَاكِعُونَ، فَخَرَجَ رَجُلٌ ممَِّ

يْتُ مَعَ النَّبيِِّ  ؛ لَقَدْ صَلَّ
ِ
ةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قبَِلَ البَيْتِ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَشْهَدُ باِللَّه قبَِلَ مَكَّ

لَ قِبَلَ البَيْتِ رِجَالٌ قُتلُِوا، لم نَدْرِ ما  وكَانَ الذي مَاتَ علَى القِبْلَةِ قَبْلَ أنْ تُحَوَّ

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک﴿: الُلَّه  نَقولُ فيهم، فَأَنْزَلَ 

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. [143]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڳ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
بْحَ فيِ مَسْجدِ قُبَاءٍ، » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الله بَيْناَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّ

                                                           

 (.2472أخرجه مسلم ) (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4486، رقم )8/171«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.525، رقم )1/374



نَّةا  34  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

قْبلَِ الْكَعْبَةَ؛ فَاسْتَقْبلُِوهَا، قُرْآنًا أَنْ يَسْتَ  صلى الله عليه وسلمإذِْ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى النَّبيِِّ  

هُوا إلَِى الْكَعْبَةِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فتَوَجَّ

  ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، » :صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿فَنزََلَتْ: 

 .[144]البقرة:  ﴾ھھ ھ ہ

بَنيِ سَلمَِةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً،  فَمَرَّ رَجُلٌ منِْ 

لَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ   .)*(.(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. فَناَدَى: أَلََ إنَِّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّ

سُولِ  ڤوَهَذِهِ اسْتِجَابَةُ عُمَرَ  َّا أمََرَ  صلى الله عليه وسلمللِرَّ لفِِ بِالْْبَاءِ لَْ  وَالْْدَُاوَمَةُ  ،هُمْ بِعَدَمِ الَْْ

  ڤفَعَنهُْ  عَلََ هَذِهِ الِِسْتِجَابَةِ؛
ِ
ينَهَْاكُمْ أنَْ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.تحَْلِفُوا بِآباَئكُِمْ 

! مَا حَلَفْتُ بهَِا مُنذُْ سَمِعْتُ رَسُولَ » :ڤقَالَ عُمَرُ 
ِ
  فَوَاللَّه

ِ
نَهَى عَنهَْا  صلى الله عليه وسلماللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(4)«ذَاكِرًا، وَلََ آثِرًا

عَةِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَهَذَا نَمُوذَ   ،صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  جٌ آخَرُ مُضِِءٌ فِِ سُُْ

 كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ » قَالَ: ڤأخَْرَجَ البُْخَارِيُّ عَنْ أنََسِ بنِْ مَالكٍِ 

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 4488، رقم )8/173«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.526، رقم )1/375

 (.527، رقم )1/375 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 م.2016-5-20 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  13 -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 (.1646أخرجه مسلم ) (4)



نَّةا  35  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

، وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَِةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَمْوَالهِِ إلَِيْهِ بَيْرُحَاءُ  دِينةَِ نَخْلًَ، وَكَانَ أَحَبَّ باِلْمَ 

 
ِ
ا نَزَلَتْ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  ٻ ٻ ٱ﴿يَدْخُلُهَا، وَيَتْرَبُ منِْ مَاءٍ فيِهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّ

! إنَِّ الَلَّه يَقُولُ: » قَامَ أبَوُ طلَحَْةَ فَقاَلَ:، ﴾پپ پ ٻ ٻ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

، وَإنَِّ أَحَبَّ أَمْوَاليِ إلَِيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإنَِّهَا ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 حَيْثُ أَرَاكَ الُلَّه!!
ِ
؛ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ اللَّه  «.صَدَقَةٌ للِهِ أَرْجُو برَِّ

 
ِ
أَيْ: أَنَّ أَجْرَهَا يَرُوحُ -كَ مَالٌ رَايِحٌ، ذَلكَِ مَالٌ رَايِحٌ ذَلِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.، وَقَدْ سَمِعتُْ مَا قُلتَْ، وَإنِِّي أرََى أنَْ تَجْعلَهََا فِي الْأقَْرَبِينَ -وَيَغْدُو عَلَيْكَ 

!!» فَقاَلَ أبَوُ طلَحَْةَ:
ِ
 «.أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّه

مَهَا أَبُو طَلْحَةَ  هِ  فَقَسَّ  .)*(.(1)فيِ أَقَارِبهِِ وَبَنيِ عَمِّ

بِيِّ  عَ اسْتِجَابَتَ صلى الله عليه وسلمفَللهِ دَرُّ أَصْحَابِ النَّ وَلرَِسُولهِِ  مْ لله هُ ؛ فَمََ أَسَُْ

 .صلى الله عليه وسلم

 

                                                           

(، ومسلم في 1461، رقم 325/ 3)«: الصحيح»أخرجه البخاري في «. متفق عليه» (1)

 (.998، رقم 694 - 693/ 2) «:الصحيح»

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »تَصَرٌ منِْ سِلْسِلَة: مُخْ  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِتْرُونَ: « السِّ

مِ  23، الْْرَْبعَِاءُ «الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ  -10-3 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ

 م.2018



نَّةا  36  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 

قَاتُ الِِسْتِجَابَةِ وَمَوَانِعُهَا  مُعَوِّ

بُ  قَاتٍ وَمَوَانِعَ يََِ ذَرَهَا،  إنَِّ للَِِسْتِجَابَةِ لِله وَرَسُولهِِ مُعَوِّ عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ أنَْ يَُْ

وَى،  بَاعُ الَِْ قَاتِ وَالْْوََانِعِ: اتِّ  ئا ى ى ې﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:وَمِنْ أَكْبََِ تِلْكَ الْْعَُوِّ

 ﴾ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا

 .[50]القصص: 

أَيْ: فَاعْلَمْ أَنَّ تَرْكَهُمُ  ﴾ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿»

بَاعَكَ لَيْ  بَاعٍ اتِّ دُ اتِّ سُوا ذَاهِبيِنَ إلَِى حَقٍّ يَعْرِفُونَهُ، وَلََ إلَِى هُدًى، وَإنَِّمَا ذَلكَِ مُجَرَّ

هَْوَائِهِمْ، 
ِ

فَهَذَا منِْ أَضَلِّ   ﴾ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿لْ

 
ِ
لُ إلَِى اللَّه رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُوَصِّ وَإلَِى دَارِ  النَّاسِ، حَيْثُ عُرِضَ عَلَيْهِ الْهُدَى وَالصِّ

لَةِ  رُقِ الْمُوَصِّ كَرَامَتهِِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهِ وَلَمْ يُقْبلِْ عَلَيْهِ، وَدَعَاهُ هَوَاهُ إلَِى سُلُوكِ الطُّ

نْ هَذَا وَصْفُهُ؟ وَلَكنَِّ  بَعَهُ وَتَرَكَ الْهُدَى، فَهَلْ أَحَدٌ أَضَلُّ ممَِّ قَاءِ فَاتَّ  إلَِى الْهَلََكِ وَالتَّ

ظُلْمَهُ وَعُدْوَانَهُ، وَعَدَمَ مَحَبَّتهِِ للِْحَقِّ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَى ضَلََلهِِ وَلََ 

ذِينَ صَارَ  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿يَهْدِيَهُ الُلَّه، فَلهَِذَا قَالَ:  أَيِ: الَّ

لْمُ لَهُمْ وَصْفًا وَالْعِناَدُ لَهُمْ نَعْتًا، جَاءَهُمُ  الْهُدَى فَرَفَضُوهُ، وَعَرَضَ لَهُمُ الْهَوَى  الظُّ

وا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَبْوَابَ الْهِدَايَةِ وَطُرُقَهَا، وَفَتَ  وَايَةِ حُوا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ الْغِ فَتَبعُِوهُ، سَدُّ



نَّةا  37  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

دُونَ.وَسُبُلَهَا، فَهُمْ فيِ غَيِّهِمْ وَظُلْمِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَفيِ شَقَائِهِمْ وَهَلََكِ   هِمْ يَتَرَدَّ

دَليِلٌ عَلَى أَنَّ  ﴾ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ وَفِي قَوْلهِِ:

سُولِ، فَإنَِّهُ لَمْ  سُولِ، وَذَهَبَ إلَِى قَوْلٍ مُخَالفٍِ لقَِوْلِ الرَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ للِرَّ

 .(1)«يَذْهَبْ إلَِى هُدًى، وَإنَِّمَا ذَهَبَ إلَِى هَوًى

سُولِ  كُلُّ مَنْ لَمْ  سُولِ وَذَهَبَ إلَِى قَوْلٍ مُخَالفٍِ لقَِوْلِ الرَّ  صلى الله عليه وسلميَسْتَجِبْ للِرَّ

سُولِ  بَاعُ الرَّ ا اتِّ يَّةٌ؛ إمَِّ
فَإنَِّهُ لَمْ يَذْهَبْ إلَِ هُدًى، وَإنَِّمَا ذَهَبَ إلَِى هَوًى، وَالْقِسْمَةُ ثُناَئِ

بَاعُ الْهَوَى صلى الله عليه وسلم ا اتِّ  .)*(.وَإمَِّ

؛ فَمََ مَنَعَ صلى الله عليه وسلموَانِعِ الِِسْتِجَابَةِ لَِِمْرِ الِله وَأمَْرِ رَسُولهِِ وَمِنْ أَسْبَابِ وَمَ  : الْكِبَُْ

وَلرُِسُلهِِمْ إلَِِّ الْكِبَُْ وَالْْعَُانَدَةُ،  هُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنَ الِِسْتِجَابَةِ لِله فِرْعَوْنَ وَمَلََ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ : اللهُ  الَ قَ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[47-45]المؤمنون:  ﴾ڈ ڎ ڎ

حْمَنِ وَأَخَاهُ هَارُونَ ﴾ڄ ڦ ڦ﴿» حِينَ سَأَلَ -: ابْنَ عِمْرَانَ كَليِمَ الرَّ

ةِ مَا جَاءَا  -رَبَّهُ أَنْ يُتْرِكَهُ فيِ أَمْرِهِ فَأَجَابَ سُؤْلَهُ  ةِ عَلَى صِدْقِهِمَا وَصِحَّ الَّ بآِيَاتنِاَ الدَّ

تهَِا بهِِ وَسُلْطَانٍ مُبيِنٍ؛ أَ  تهَِا أَنْ تَقْهَرَ الْقُلُوبَ وَتَتَسَلَّطَ عَلَيْهَا لقُِوَّ ةٍ بَيِّنةٍَ منِْ قُوَّ يْ: حُجَّ

ةُ الْبَيِّنةَُ عَلَى الْمُعَاندِِينَ وَهَذَا كَقَوْلهِِ:  فَتَنقَْادَ لَهَا قُلُوبُ الْمُؤْمنِيِنَ وَتَقُومَ الْحُجَّ

                                                           

 (.725)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

عَاءُ لوَِليِِّ الْْمَْرِ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( الٍ  1الْجُمُعَةُ  -« الدُّ -7-17 |هـ1436منِْ شَوَّ
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نَّةا  38  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

عَاندِِينَ عَرَفَ الْحَقَّ ، وَلهَِذَا رَئِيسُ الْمُ ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ 

أَيْ: بتِلِْكَ الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ، فَقَالَ لَهُ فرِْعَوْنُ:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿وَعَانَدَ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، فَقَالَ مُوسَى: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

، وَقَالَ تَعَالَى: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿، وَقَالَ هُناَ: ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

مَانَ وَغَيْرِهِ منِْ كَهَا ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 وَاسْتَكْبَرُوا عَلَى أَنْبيَِائهِِ  ﴾چ﴿رُؤَسَائِهِمْ 
ِ
يمَانِ باِللَّه أَيْ: تَكَبَّرُوا عَنِ الِْ

رْضِ، فَلهَِذَا أَيْ: وَصْفُهُمُ الْعُلُوُّ وَالْقَهْرُ وَالْفَسَادُ فيِ الَْْ  ﴾ڇ ڇ ڇ چ﴿

سْتكِْبَارُ، ذَلكَِ غَيْرُ  صَدَرَ منِهُْمْ 
ِ

 مُسْتَكْثَرٍ منِهُْمْ.الَ

 ﴾ڌ ڍ ڍ﴿فَقَالُوا كِبْرًا وَتيِهًا وَتَحْذِيرًا لضُِعَفَاءِ الْعُقُولِ وَتَمْوِيهًا: 

كَمَا قَالَهُ مَنْ قَبْلَهُمْ سَوَاءً بسَِوَاءٍ، تَتَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ فيِ الْكُفْرِ فَتَتَابَهَتْ أَقْوَالُهُمْ 

سَالَةِ، وَأَفْعَالُهُمْ، وَجَحَدُوا منَِّ   عَلَيْهِمَا باِلرِّ
ِ
 ڎ﴿أَيْ: بَنوُ إسِْرَائِيلَ  ﴾ڌ﴿ةَ اللَّه

ةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ﴾ڈ ڎ اقَّ  ٱ﴿أَيْ: مُعَبَّدُونَ باِلْْعَْمَالِ وَالْْشَْغَالِ التَّ

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

؛ فَكَيْفَ نَكُونُ تَابعِِينَ بَعْدَ أَنْ كُنَّا ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 عِينَ؟! وَكَيْفَ يَكُونُ هَؤُلََءِ رُؤَسَاءَ عَلَيْناَ؟!مَتْبُو

]الشعراء:  ﴾سح سج خم خح خج﴿ وَنظَيِرُ قَوْلهِِمْ قَوْلُ قَوْمِ نُوحٍ:

 .(1)«[27]هود:  ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿، [111
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نَّةا  39  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ا، فَانْظُرْ عَاقِبَتَهُ، صلى الله عليه وسلمتَرَكَ الِِسْتِجَابَةَ لرَِسُولِ الِله  وَهَذَا رَجُلٌ  أَخْرَجَ مُسْلمٌِ  كِبًَْ

  (1)«صَحِيحِهِ »فيِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلممنِْ رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ أَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

 «.كُلْ بيِمَِينكَِ »بتِِمَالهِِ، فَقَالَ: 

 قَالَ: لََ أَسْتَطيِعُ.

 ، مَا مَنعََهُ إلََِّ الْكبِْرُ.«لََّ اسْتطَعَْتَ »قَالَ: 

 «.ا رَفَعَهَا إلَِى فيِهِ قَالَ: فَمَ 

 يَبُسَتْ يَدُهُ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ رَفْعَهَا إلَِى فيِهِ بَعْدَ ذَلكَِ؛ عُقُوبَةً لَهُ.

 فَهَذِهِ عُقُوبَةٌ عَاجِلَةٌ.

سُولِ  ضٌ للِْعُقُوبَةِ  تَكَبُّرًا صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ خَالَفَ سُنَّةَ الرَّ مُعَرَّ

 .)*(.نْيَافيِ الدُّ 

قَاتِ الِِسْتِجَابَةِ  وَمِنْ مَوَانِعِ  سَدُ؛ فَهُوَ الَّذِي مَنَعَ كَثِيًرا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُعَوِّ : الَْْ

سْلََمِ،   گ گ ک ک ک ک﴿ :قاَلَ مِنَ الِِسْتِجَابَةِ للِِْْ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[109]البقرة:  ﴾ڻڻ
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نَّةُ وَبَيَانُ مَكَانَتهَِا فيِ»منِْ رِسَالَةِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( سْلََمِ  السُّ بْعَةُ الْْوُلَى طَبْعَةُ دَارِ  -« الِْ الطَّ

لَفِ لعَِامِ   م.2009الْفُرْقَانِ وَأَضْوَاءِ السَّ



نَّةا  40  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

حَسَدِ كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَأَنَّهُمْ بَلَغَتْ بهِِمُ الْحَالُ عَنْ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » 

ارًا وَسَعَوْا فيِ ذَلكَِ، وَأَعْمَلُوا الْمَكَايِدَ،  ونَكُمْ منِْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّ وا لَوْ يَرُدُّ أَنَّهُمْ وَدُّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وَكَيْدُهُمْ رَاجِعٌ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

وَهَذَا منِْ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ادِرِ منِْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ.  حَسَدِهِمُ الصَّ

فْحِ حَتَّى  سَاءَةِ باِلْعَفْوِ عَنهُْمْ وَالصَّ فَأَمَرَهُمُ الُلَّه بمُِقَابَلَةِ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِمْ غَايَةَ الِْ

 يَأْتيَِ الُلَّه بأَِمْرِهِ.

اهُمْ باِلْجِهَادِ، فَتَفَى الُلَّه أَنْفُسَ الْمُؤْمنِيِنَ  ذَلكَِ  ثُمَّ بَعْدَ   إيَِّ
أَتَى الُلَّه بأَِمْرِهِ

منِْهُمْ، فَقَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا، وَاسْتَرَقُوا مَنِ اسْتَرَقُوا، وَأَجْلَوْا مَنْ أَجْلَوْا إنَِّ الَلَّه عَلَى 

 .(1)«كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

قْليِدُ الَِْعْمَى للِْْبَاءِ والَِْجْدَادِ، صلى الله عليه وسلمالِِسْتِجَابَةِ لِله وَرَسُولهِِ  وَمِنْ مَوَانِعِ   : التَّ

  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[170]البقرة: 

بَاعِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رَسُ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » ولهِِ عَنْ حَالِ الْمُتْرِكيِنَ إذَِا أُمرُِوا باِتِّ

فَاكْتَفَوْا بتَِقْليِدِ الْْبَاءِ،  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿رَغِبُوا عَنْ ذَلكَِ، وَقَالُوا: 

هُمْ ضَلََلًَ،  يمَانِ باِلْْنَْبيَِاءِ، وَمَعَ هَذَا فَآبَاؤُهُمْ أَجْهَلُ النَّاسِ وَأَشَدُّ وَزَهِدُوا فيِ الِْ

دَليِلٌ عَلَى إعِْرَاضِهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَرَغْبَتهِِمْ عَنهُْ  وَهَذِهِ شُبْهَةٌ لرَِدِّ الْحَقِّ وَاهِيَةٌ، فَهَذَا
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نَّةا  41  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

وَعَدَمِ إنِْصَافهِِمْ، فَلَوْ هُدُوا لرُِشْدِهِمْ وَحَسُنَ قَصْدُهُمْ لَكَانَ الْحَقُّ هُوَ الْقَصْدَ، 

بَعَهُ إنِْ وَمَنْ جَعَلَ الْحَقَّ قَصْدَهُ، وَوَازَنَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، تَبَيَّنَ لَهُ ا لْحَقُّ قَطْعًا، وَاتَّ

 .(1)«كَانَ مُنصِْفًا

نِّ بِالِله  وْفُ وَسُوءُ الظَّ قَاتِ الِِسْتِجَابَةِ: الَْْ اسِ وَمِنْ مُعَوِّ ، فَكَثِيٌر مِنَ النَّ

فْ  وْفُ عَلََ النَّ قَّ وَيُوقِنُ بِهِ، لَكِنْ يَمْنَعُهُ مِنَ الِِسْتِجَابَةِ لَهُ الَْْ سِ أَوِ الَِْهْلِ أَوِ يَعْرِفُ الَْْ

 ڻ ں ں﴿ قَالَ تعَاَلىَ:الِِسْتِجَابَةِ،  سْبَابِ امْتِنَاعِ قُرَيْشٍ عَنْ الْْصََالحِِ، وَهَذَا مِنْ أَ 

 .[57]القصص:  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

سُولِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » ةَ يَقُولُونَ للِرَّ بيِنَ منِْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ مَكَّ : صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْمُكَذِّ

باِلْقَتْلِ وَالْْسَْرِ وَنَهْبِ الْْمَْوَالِ؛ فَإنَِّ  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

ضْناَ لمُِعَادَاةِ النَّاسِ كُلِّهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ  النَّاسَ قَدْ عَادَوْكَ وَخَالَفُوكَ، فَلَوْ تَابَعْناَكَ لَتَعَرَّ

 لَناَ بهِِمْ طَاقَةٌ.

  يَدُلُّ عَلَى سُوءِ  وَهَذَا الْكَلََمُ منِهُْمْ 
ِ
، وَأَنَّهُ لََ يَنصُْرُ دِينهَُ، -تَعَالَى-الظَّنِّ باِللَّه

نُ النَّاسَ منِْ أَهْلِ دِينهِِ، فَيَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَظَنُّوا  وَلََ يُعْليِ كَلمَِتَهُ، بَلْ يُمَكِّ

 .(2)«أَنَّ الْبَاطلَِ سَيَعْلُو عَلَى الْحَقِّ 

 

                                                           

 (.78)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.728)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نَّةا  42  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 

سُولِ لِ  وَ لِلهِ بَةِ ثَمَرَاتُ الِِسْتِجَا  صلى الله عليه وسلملرَّ

ا الْْسُْلمُِونَ! إِ  َ سُولِ نَّ فِِ الِِسْتِجَابَةِ لِلهِ أَيُُّّ حَيَاةَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ، حَيَاةَ  صلى الله عليه وسلم وَالرَّ

اسِ حَيَاةً أكَْمَلَهُمُ اسْتِجَ  ذَا كَانَ أكَْمَلُ النَّ ةِ كُلِّهَا، وَلَِِ فْسِ وَالْْجُْتَمَعِ، حَيَاةَ الُِْمَّ ابَةً، وَمَنْ النَّ

ا مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ فَلََ اسْتِجَابَةَ  ضعُفَتِ اسْتِجَابَتُهُ ضَعُفَ قَلْبُهُ وَنَقُصَتْ حَيَاةُ قَلْبِهِ، وَأَمَّ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: عِنْدَهُ، 

 .[80]النمل: 

سُولُ -إنَِّكَ » هَا الرَّ بهِِ فَأَمَاتَهُ، عَ الْحَقَّ مَنْ طَبَعَ الُلَّه عَلَى قَلْ لََ تَقْدِرُ أَنْ تُسْمِ  -أَيُّ

دَعْوَتَكَ مَنْ أَصَمَّ الُلَّه سَمْعَهُ عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ عِندَْ إدِْبَارِهِمْ مُعْرِضِينَ  وَلََ تُسْمِعَ 

عَاءَ إذَِا كَانَ مُقْبلًَِ، فَكَيْفَ إذَِا  كَانَ مُعْرِضًا عَنهُْ عَنْكَ؛ فَإنَِّ الْْصََمَّ لََ يَسْمَعُ الدُّ

يًا مُدْبرًِا؟!!  .(1)«مُوَلِّ

ِّمِ  مَةُ ابنُْ القْيَ  ۈ ۈ﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:فاَئِدَةٌ جَلِيلةٌَ: » :(2)$قَالَ العَْلاَّ

 ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[24]الأنفال:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

                                                           

 (.384)ص: « التفسير الميسر» (1)

 .$( لَبن القيم 94-88)ص: « الفوائد» (2)



نَّةا  43  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

نتَْ هَذِهِ الْْيةَُ أمُُورًا:  فتَضََمَّ

 وَرَسُولهِِ، فَمَنْ لَمْ تَحْصُلْ الْحَيَ  أحََدُهَا:
ِ
سْتجَِابَةِ للَّه

ِ
اةُ النَّافعَِةُ إنَِّمَا تَحْصُلُ باِلَ

سْتجَِابَةُ فَلََ حَيَاةَ لَهُ وَإنِْ كَانَتْ لَهُ حَيَاةٌ بَهِيمِيَّةٌ مُتْتَرَكَةٌ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَرْذَ 
ِ

لِ لَهُ هَذِهِ الَ

سُولِ ظَاهِرًا الْحَيَوَانَاتِ، فَالْحَيَاةُ الْحَ   وَالرَّ
ِ
يِّبَةُ هِيَ حَيَاةُ مَنِ اسْتَجَابَ للَّه قِيقِيَّةُ الطَّ

دَانِ، وَبَاطنِاً، فَهَؤُلََءِ هُمُ الْْحَْيَاءُ وَإنِْ مَاتُوا، وَغَيْرُهُمْ أَمْوَاتٌ وَإنِْ كَانُوا أَحْيَاءَ الْْبَْ 

سُولِ.النَّاسِ حَيَاةً أَكْمَلُهُمُ ا وَلهَِذَا كَانَ أَكْمَلَ   سْتجَِابَةً لدَِعْوَةِ الرَّ

فَإنِْ كَانَ مَا دَعَا إلَِيْهِ فَفِيهِ الْحَيَاةُ؛ فَمَنْ فَاتَهُ جُزْءٌ منِهُْ فَاتَهُ جُزْءٌ منَِ الْحَيَاةِ، وَفيِهِ 

سُولِ.  منَِ الْحَيَاةِ بحَِسَبِ مَا اسْتَجَابَ للِرَّ

 «.يَعْنيِ: للِْحَقِّ  ﴾ېې ۉ﴿» قَالَ مُجَاهِدٌ:

نْيَا » قَالَ قَتاَدَةُ:وَ  هُوَ هَذَا الْقُرْآنُ، فيِهِ الْحَيَاةُ وَالنَّجَاةُ وَالْعِصْمَةُ فيِ الدُّ

 «.وَالْْخِرَةِ 

: يُّ دِّ سْلََمُ، أَحْيَاهُمْ بهِِ بَعْدَ مَوْتهِِمْ باِلْكُفْرِ » وَقَالَ السُّ  «.هُوَ الِْ

بيَرِْ  يَعْنيِ:  ﴾ېې ۉ﴿» :-وَاللَّفْظُ لهَُ - وَقَالَ ابنْ إسِْحَاقَ وَعُرْوَةُ بنُْ الزُّ

عْ  اكُمْ بَعْدَ الضَّ ، وَقَوَّ لِّ كُمُ الُلَّه بهَِا بَعْدَ الذُّ تيِ أَعَزَّ فِ، وَمَنعََكُمْ بهَِا منِْ للِْحَرْبِ الَّ

كُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ منِهُْمْ لَكُمْ عَدُ   «.وِّ

هَا عِبَارَاتٌ عَنْ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ  سُولُ وَهَذِهِ كُلُّ هِي الْقِيَامُ بِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ

 ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.



نَّةا  44  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سْلََمَ وَالْقُرْآنَ وَالْجِهَادَ الْْيَةُ تَتَناَوَلُ هَذَا كُلَّ وَ   يمَانَ وَالِْ حْيِي يُ هُ؛ فَإنَِّ الِْ

سُولُ  يِّبَةَ، وَكَمَالُ الْحَيَاةِ فيِ الْجَنَّةِ، وَالرَّ يمَانِ وَإلَِى  الْقُلُوبَ الْحَيَاةَ الطَّ دَاعٍ إلَِى الِْ

نْسَانُ مُضْطَرٌّ إلَِى نَوْعَيْنِ منَِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَالِْ الْجنَّةِ، فَهُوَ دَاعٍ إلَِى الْحَيَاةِ فيِ الدُّ

، وَيُؤْثِرُ مَا يَنفَْعُهُ عَلَ  ارَّ تيِ بهَِا يُدْرِكُ النَّافعَِ وَالضَّ هُ، الْحَيَاةِ؛ حَيَاةِ بَدَنهِِ الَّ ى مَا يَضُرُّ

عْفِ بحَِسَبِ ذَلكَِ.  وَمَتَى نَقَصَتْ فيِهِ هَذِهِ الْحَيَاةُ نَالَهُ منَِ الْْلََمِ وَالضَّ

وَلذَلكَِ كَانَتْ حَيَاةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْزُونِ وَصَاحِبِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْخَوْفِ 

لِّ دُونَ حَيَاةِ مَنْ هُوَ مُعَا تيِ بهَا يُمَيِّزُ فً وَالْفَقْرِ وَالذُّ ى منِْ ذَلكَِ، وَحَيَاةِ قَلْبهِِ وَرُوحِهِ الَّ

شَادِ  ،بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ  لََلِ، فَيَخْتَارُ الْحَقَّ عَلَى دَ وَالْهُ  ،وَالْغَيِّ وَالرَّ ى وَالضَّ

ةَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ النَّافعِِ وَال هِ، فَتُفِيدُهُ هَذِهِ الْحَيَاةُ قُوَّ رَادَاتِ ضِدِّ ارِّ فيِ الْعُلُومِ وَالِْ ضَّ

ةَ الْبُغْضِ وَالْكَرَاهَةِ  رَادَةِ وَالْحُبِّ للِْحَقِّ وَقُوَّ يمَانِ وَالِْ ةَ الِْ وَالْْعَْمَالِ، وَتُفيدُهُ قُوَّ

اةِ، كَمَا أَنَّ للِْبَاطلِِ، فَتُعُورُهُ وَتَمْيِيزُهُ وَحُبُّهُ وَنُفْرَتُهُ بحَِسَبِ نَصِيبهِِ منِْ هَذِهِ الْحَيَ 

، وَيَكُونُ مَ  يْلُهُ إلَِى النَّافعِِ الْبَدَنَ الْحَيَّ يَكُونُ شُعُورُهُ وَإحِْسَاسُهُ باِلنَّافعِِ وَالْمُؤْلمِِ أَتَمَّ

 عَنِ الْمُؤْلمِِ أَعْظَمَ. هُ تُ وَنُفْرَ 

ا بَطُلَتْ حَيَاتُهُ بَطُلَ سَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ، فَإذَِ حَيَاةِ الْبَدَنِ وَذَاكَ بحَِ  فَهَذَا بحَِسَبِ 

، كَمَا أَنَّ  ارِّ ةٌ يُؤْثِرُ بهَا النَّافعَِ عَلَى الضَّ  تَمْييِزُهُ، وَإنِْ كَانَ لَهُ نَوْعُ تَمْييِزٍ لَمْ يَكُنْ فيِهِ قُوَّ

 منِْ رُوحِ 
ِ
نْسَانَ لََ حَيَاةَ لَهُ حَتَّى يَنفُْخَ فيِهِ الْمَلَكُ الَّذِي هُوَ رَسُولُ اللَّه هِ، فَيَصِيرُ الِْ

حَيًّا بذَِلكَِ النَّفْخِ، وَإنِْ كَانَ قَبْلَ ذَلكَِ منِْ جُمْلَةِ الْْمَْوَاتِ، فَكَذَلكَِ لََ حَيَاةَ لرُِوحِهِ 

سُولُ  وحِ الَّذِي أُلْقِيَ إلَِيْهِ، قَالَ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلموَقَلْبهِِ حَتَّى يَنفُْخَ فيِهِ الرَّ  گ﴿منَِ الرُّ

 .[2لنحل: ]ا ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ



نَّةا  45  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 .[15]غافر:  ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ وَقَالَ:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:

 .[52]الشورى:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

سُولِ  سْتنِاَرَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَفْخِ الرَّ
ِ

فَأَخْبَرَ أَنَّ وَحْيَهُ رُوحٌ وَنُورٌ، فَالْحَيَاةُ وَالَ

سُولِ  سُولِ الْبَتَرِيِّ الْمَلَكيِِّ وَالرَّ سُولِ الْمَلَكيِِّ وَنفَْخُ الرَّ ، فَمَنْ أَصَابَهُ نفَْخُ الرَّ الْبتََرِيِّ

سُولِ حَصَلَتْ لَهُ  حَصَلَتْ لَهُ الْحَياَتَانِ، وَمَنْ حَصَلَ لَهُ نفَْخُ الْمَلَكِ دُونَ نفَْخِ الرَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿لَى: إحِْدَى الْحَياَتَينِْ وَفَاتَتهُْ الْْخُْرَى، قَالَ تَعَا

 .[122]الأنعام:  ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ النُّورِ وَالْحَيَاةِ كَمَا جَمَعَ لمَِنْ أَعْرَضَ عَنْ كِتَابهِِ بَيْنَ الْمَوْتِ 

لْمَةِ.  وَالظُّ

ريِنَ:  «.يْناَهُ كَانَ كَافرًِا ضَالًَّ فَهَدَ » قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ وَجَمِيعُ المُْفَسِّ

نُ أمُُورًا: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَوْلهُُ:  يتَضََمَّ

لْمَةِ، فَمَثَلُهُ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ أحََدُهَا:  أَنَّهُ يَمْتِي فيِ النَّاسِ باِلنُّورِ وَهُمْ فيِ الظُّ

رِيقِ، وَآخَرُ  مَعَهُ نُورٌ يَمْتِي بهِِ فيِ قَوْمٍ أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ، فَضَلُّوا وَلَمْ يَهْتَدُوا للِطَّ

رِيقِ وَيَرَاهَا وَيَرَى مَا يَحْذَرُهُ فيِهَا.  الطَّ

 أَنَّهُ يَمْتِي فيِهِمْ بنِوُرِهِ، فَهُمْ يَقْتَبسُِونَ منِهُْ؛ لحَِاجَتهِِمْ إلَِى النُّورِ. الْأمَْرُ الثَّانيِ:

رْكِ أَنَّهُ يَمْتِي بنِوُرِهِ يَوْمَ الْ  الْأمَْرُ الثَّالثُِ: رَاطِ إذَِا بَقِيَ أَهْلُ التِّ قِيَامَةِ عَلَى الصِّ

 وَالنِّفَاقِ فيِ ظُلُمَاتِ شِرْكِهِمْ وَنفَِاقِهِمْ.



نَّةا  46  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

الْمَتْهُورُ فيِ الْْيَةِ أَنَّهُ : ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ وَقَوْلهُُ: 

يمَ  انِ، وَيَحُولُ بَيْنَ أَهْلِ يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمنِِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، وَبَيْنَ الْكَافرِِ وَبَيْنَ الِْ

طَاعَتهِِ وَبَيْنَ مَعْصِيَتهِِ، وَبَيْنَ أَهْلِ مَعْصِيَتهِِ وَبَيْنَ طَاعَتهِِ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ 

رِينَ.  وَجُمْهُورِ الْمُفَسِّ

بهِِ لََ تَخْفَى عَلَيْهِ قَرِيبٌ منِْ قَلْ  -سُبْحَانَهُ -أَنَّ الْمَعْنىَ أَنَّهُ  وَفِي الْْيةَِ قَوْلٌ آخَرُ:

 خَافيَِةٌ؛ فَهُوَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ قَلْبهِِ، ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ قَتَادَةَ.

سْتجَِابَةَ أَصْلُهَا باِلْقَلْبِ، فَلََ تَنفَْعُ 
ِ

نََّ الَ
ِ

يَاقِ؛ لْ وَكَانَ هَذَا أَنْسَبَ باِلسِّ

سْتجَِابَةُ باِلْبَدَنِ دُونَ الْقَلْبِ، فَ 
ِ

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ قَلْبهِِ، فَيَعْلَمُ هَلِ  -سُبْحَانَهُ -إنَِّ الَلَّه الَ

 أَضْمَرَ خِلََفَهُ. بُهُ وَهَلْ أَضْمَرَ ذَلكَِ أَوْ اسْتَجَابَ لَهُ قَلْ 

لِ فَوَجْهُ الْمُناَسَبَةِ أَ  سْتجَِابَةِ وَ  نَّكُمْ إنِْ تَثَاقَلْتُمْ عَنْ وَعَلَى الْقَوْلِ الْْوََّ
ِ

أَبْطَأْتُمْ الَ

نكُُمْ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ  عَنهَْا فَلََ تَأْمَنوُا أَنَّ الَلَّه يَحُولُ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ قُلُوبكُِمْ، فَلََ يُمَكِّ

سْتجَِابَةِ؛ عُقُوبَةً لَكُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ وُضُوحِ الْحَقِّ وَاسْتبَِانَتهِِ، فَيَكُونُ كَقَوْلهِِ: 
ِ

الَ

 .[110]الأنعام:  ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿

 .[5]الصف:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى﴿ وَقَوْلهِِ:

 .[101]الأعراف:  ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ وَقَوْلهِِ:

سْتجَِابَةِ باِلْقَلْبِ وَإنِِ اسْتَجَابَ باِلْجَوَارِحِ.
ِ

 فَفِي الْْيَةِ تَحْذِيرٌ عَنْ تَرْكِ الَ

ي الْْيةَِ سِرٌّ آخَرُ،
سْتجَِابَةُ،  وَهُوَ أَنَّهُ جَمَعَ  وَفِ

ِ
رْعِ وَالْْمَْرِ بهِِ، وَهُوَ الَ لَهُمْ بَيْنَ التَّ

يمَانِ بهِِ، فَهِيَ كَقَوْلهِِ:    ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿وَبيَْنَ الْقَدَرِ وَالِْ



نَّةا  47  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 .[29-28]عبس:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ وَقَوْلهِِ:

 .)*(.«[56-55]المدثر:  ﴾ڈ ڈ

بَةُ  مَنِ اسْتَجَابَ  يِّ يَاةُ الطَّ سْنَى، وَهِيَ الَْْ نْيَالِله نَالَ الُْْ ةُ  ،فِِ الدُّ نَّ الَّتِي هِيَ فِِ  وَالَْْ

سْنِ فِِ الْْخِرَةِ،   .[18]الرعد:  ﴾ئمئى ئح ئج ی﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:غَايَةِ الُْْ

ا بَيَّنَ » لَى قسِْمَيْنِ: مُسْتَجِيبٌ الْحَقَّ منَِ الْبَاطلِِ ذَكَرَ أَنَّ النَّاسَ عَ  -تَعَالَى-لَمَّ

أَيِ:  ﴾ئح ئج ی﴿لرَِبِّهِ فَذَكَرَ ثَوَابَهُ، وَغَيْرُ مُسْتَجِيبٍ فَذَكَرَ عِقَابَهُ، فَقَالَ: 

يمَانِ، وَجَوَارِحُهُمْ للِْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَصَارُوا مُوَافقِِينَ  انْقَادَتْ قُلُوبُهُمْ للِْعِلْمِ وَالِْ

يدُهُ منِهُْمْ؛ فَلَهُمُ الْحُسْنىَ؛ أَيِ: الْحَالَةُ الْحَسَنةَُ وَالثَّوَابُ الْحَسَنُ، لرَِبِّهِمْ فيِمَا يُرِ 

فَاتِ أَجَلُّهَا، وَمنَِ الْمَناَقِبِ أَفْضَلُهَا، وَمنَِ الثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ  فَلَهُمْ منَِ الصِّ

 .(2)«عَلَى قَلْبِ بَتَرٍ  مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلََ خَطَرَ 

يمََنِ وَالَِْعْمََلِ وَمِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ الِِسْتِجَابَةِ لِله  دَايَةُ للِِْْ : الْعِلْمُ وَالِِْ

ةِ،  الَِْ  ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى﴿ :قَالَ اللهُ الصَّ

 .[186]البقرة:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ

                                                           

بْنِ الْقَيِّمِ »مُخْتصََرٌ منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِ

)الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَتْرَةَ: بدَِايَةٌ منِ: « الْفَوَائدُِ لَ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ: قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿قَاعِدَةٌ جَليِلَةٌ 

ثْنَيْنِ (﴾ې
ِ

 م.2020-7-6 |هـ1441 منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  15، الَ

 (.481)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



نَّةا  48  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

عَاءٍ مَتْرُوعٍ، وَلَمْ يَمْنعَْ مَانعٌِ منِْ إجَِابَةِ فَمَنْ دَعَا رَبَّهُ بقَِلْبٍ حَاضِرٍ وَدُ » 

جَابَةِ، وَخُصُوصًا إذَِا أَتَى  عَاءِ، كَأَكْلِ الْحَرَامِ وَنَحْوِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه قَدْ وَعَدَهُ باِلِْ الدُّ

هِ  سْتجَِابَةُ للَِّ
ِ

عَاءِ، وَهِيَ الَ نْقِ  -تَعَالَى-بأَِسْبَابِ إجَِابَةِ الدُّ
ِ

وََامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ باِلَ
ِ

يَادِ لْ

سْتجَِابَةِ، فَلهَِذَا قَالَ: 
ِ

يمَانِ بهِِ الْمُوجِبِ للَِ  ئې﴿الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْليَِّةِ، وَالِْ

شْدُ الَّذِي هُوَ الْهِدَايَةُ  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې أَيْ: يَحْصُلُ لَهُمُ الرُّ

الحَِةِ، وَيَزُولُ  عَنهُْمُ الْغَيُّ الْمُناَفيِ للِْْيِمَانِ وَالْْعَْمَالِ  للِْْيِمَانِ وَالْْعَْمَالِ الصَّ

مَْرِهِ سَبَبٌ لحُِصُولِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ 
ِ

سْتجَِابَةَ لْ
ِ

 وَالَ
ِ
يمَانَ باِللَّه نََّ الِْ

ِ
الحَِةِ، وَلْ الصَّ

 .(1)«﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿تَعَالَى: 

زَ  بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ  ¢لِ؛ فَمَنِ اسْتَجَابَ لِله اءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَ وَلَِ شَكَّ أَنَّ الَْْ

بِتَكْفِيِر  -سُبْحَانَهُ -وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ؛ اسْتَجَابَ الُله دُعَاءَهُ، وَوَعَدَ الُله الْْسُْتَجِيبِيَن لَهُ 

اتِ،  نَّ ئَاتِ وَدُخُولِ الَْْ يِّ  ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ السَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

  ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[195]آل عمران: 

 پ ٻ ٻ﴿أَيْ: أَجَابَ الُلَّه دُعَاءَهُمْ؛ دُعَاءَ الْعِبَادَةِ، وَدُعَاءَ الطَّلَبِ، وَقَالَ: »

رًا،  فَالْجَمِيعُ سَيَلْقَوْنَ ثَوَابَ أَعْمَالهِِمْ  ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ كَاملًَِ مُوَفَّ

                                                           

 (.84)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  49  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 ٿ﴿أَيْ: كُلُّكُمْ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فيِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ،  ﴾ٺٿ ٺ ٺ﴿

فَجَمَعُوا بَيْنَ  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

يمَانِ وَالْهِجْرَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْمَحْبُوبَاتِ منَِ الْْوَْطَانِ وَالْْمَْوَالِ؛ طَلَبًا لمَِرْضَاةِ  الِْ

.رَبِّهِمْ 
ِ
 ، وَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 الَّذِي يُعْطيِ عَبْدَهُ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ عَلَى الْعَمَلِ الْقَليِلِ. ﴾ڃچ ڃ

ا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ  ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿ ممَِّ

بِ إلَِيْهِ بمَِا  خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَتَرٍ، فَمَنْ أَرَادَ ذَلكَِ   بطَِاعَتهِِ وَالتَّقَرُّ
ِ
فَلْيَطْلُبْهُ منَِ اللَّه

 .(1)«يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ 

َّا بَلَغَ الَِْنْبِيَاءُ  يقَُولُ كَانَ دُعَاؤُهُمْ أَوْلَ بِالِْْجَابَةِ،  الْغَايَةَ فِِ الِِسْتِجَابَةِ لِله  ۏوَلَْ

ي شَأنِْ نبَيِِّ  -سُبْحَانهَُ -
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :ڠهِ نوُحٍ فِ

 .[76]الأنبياء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :ڠفيِ شَأنِْ نبَيِِّهِ أيَُّوبَ  وَيقَُولُ 

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[84-83]الأنبياء:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ي شَأنِْ زَكَريَِّا  -سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿: ڠفِ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                           

 (.173)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  50  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ 

 .[90-89]الأنبياء:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

ا، الْْفُْلحُِونَ  الِِسْتِجَابَةُ عَلََمَةٌ  يمََنِ؛ فَأَهْلُ الِِسْتِجَابَةِ هُمُ الْْؤُْمِنُونَ حَقًّ للِِْْ

عِيمِ،  اتِ النَّ ونَ بِجَنَّ ُ  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿ قاَلَ تعََالىَ:الْْبَُشََّّ

 .[51]النور:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ا فَدَأْبُهُمْ إذَِا دُعُوا إلَِى التَّحَاكُمِ فيِ خُصُومَاتهِِمْ إلَِى كِتَابِ » ا الْمُؤْمنِوُنَ حَقًّ أَمَّ

 وَحُكْمِ رَسُولهِِ أَنْ يَقْبَلُوا الْحُكْمَ وَيَقُولُوا: سَمِعْناَ مَا قيِلَ لَناَ وَأَطَعْناَ مَنْ دَعَانَا 
ِ
اللَّه

 .(1)«كَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ الْفَائِزُونَ بمَِطْلُوبهِِمْ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ إلَِى ذَلِ 

: حَيَاةُ الْقَلْبِ وَسَلََمَتُهُ مِنَ صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  مِنْ ثَمَرَاتِ الِِسْتِجَابَةِ لِله 

رَ الُله مِنْ أَنْ  ولَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَقَلْبِهِ، فَلََ يَنْتَفِعُ  الْوُقُوعِ فِِ الْكُفْرِ وَالْفِتَنِ؛ فَقَدْ حَذَّ يَُُ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:بِمَوْعِظَةٍ وَلَِ ذِكْرٍ، 

 .[24]الأنفال:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە

يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمنِِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، وَبَيْنَ الْكَافرِِ وَبَيْنَ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

يمَانِ   .«الِْ

نْيَا وَالْْخِرَةِ مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  ¢الِِسْتِجَابَةُ لَِِوَامِرِ الِله  قَالَ اللهُ نَجَاةٌ فِِ الدُّ

 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ تعََالىَ:

 .[47]الشورى:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ

                                                           

 (.356)ص: « التفسير الميسر» (1)



نَّةا  51  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

جَاةِ  ةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  وَأَهْلُ الِِسْتِجَابَةِ مَوْعُودُونَ بِالْْغَْفِرَةِ وَالنَّ نَّ  يقَُولُ تعَاَلىَ:وَالَْْ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿

 .[31]الأحقاف:  ﴾ڎ ڎ 

دًا  -تَعَالَى-فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّهُ  ﴾چ چ چ ڃ﴿»  أَرْسَلَ مُحَمَّ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -
ِ
، حَ  -صَلَوَاتُ اللَّه نْسِ وَالْجِنِّ  يْثُ دَعَاهُمْ إلَِى الثَّقَلَيْنِ الِْ

 ،
ِ
أَيْ: وَيَقِيكُمْ منِْ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿إلَِى اللَّه

 «.عَذَابهِِ الْْلَيِمِ 

ذِي لََ يَدْعُو إلََِّ إلَِى رَبِّهِ لََ يَدْعُوكُمْ إلَِى  ﴾چ چ چ ڃ﴿» أَيِ: الَّ

يبَكُمْ وَيُزِيلَ عَنكُْمْ غَرَضٍ منِْ أَغْرَاضِهِ وَلََ هَوًى وَإنَِّمَا يَدْعُوكُمْ إلَِى رَبِّكُمْ ليُِثِ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿كُلَّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَلهَِذَا قَالُوا: 

، وَإذَِا أَجَارَهُمْ منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ فَمَا ثَمَّ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ النَّعِيمُ، فَهَذَا ﴾ڎ ڎ 

 
ِ
 .(1)«جَزَاءُ مَنْ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّه

 

                                                           

 (.924)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  52  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 

 عَنْ أَمْرِ الِله وَعَوَاقِبُهُ  الِْْعْرَاضُ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ يَكْمُنُ فِِ الِْْقْبَالِ عَلََ الِله  عَادَةِ فِِ الدُّ ، إنَِّ أَعْظَمَ سَبَبٍ للِسَّ

نْيَا وَالْعَذَابِ فِِ صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  وَالِِسْتِجَابَةِ لَهُ  قَاءِ فِِ الدُّ ، وَأَعْظَمُ سَبَبٍ للِشَّ

 الِِسْتِجَابَةِ لَِِحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ. ، وَعَدَمُ -تَعَالَ -مْرِ الِله عْرَاضُ عَنْ أَ الْْخِرَةِ الِْْ 

عْرَاضَ عَنِ الْحَقِّ منِْ أَسْوَأِ مَا يَكُونُ أَثَرًا.  إنَِّ الِْ

عْرَاضُ عَنِ الحَْقِّ هُوَ:  نِ:التَّوَلِّي عَنهُْ وَعَدَمُ قَبُولهِِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْ  وَالِْْ

لُ: نْكَارِ. الْأوََّ عْرَاضُ بمَِعْنىَ الْجُحُودِ وَالِْ  الِْ

. الثَّانيِ: عْرَاضُ بمَِعْنىَ تَرْكِ الْعَمَلِ باِلْحَقِّ  الِْ

َّنَ اللهُ  فِي كَثيِرٍ مِنَ الْْياَتِ فِي القُْرْآنِ المَْجِيدِ خُطوُرَةَ  وَقَدْ بيَ

، قَالَ رَبُّنَ  عْرَاضِ عَنِ الحَْقِّ سَتْ أسَْمَاؤُهُ -ا الِْْ  ڃ ڃ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ وَتقََدَّ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[146]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الَّذِي لََ يَقْبَلُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَأَخْبَرَ الُلَّه 



نَّةا  53  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ذِينَ يَمْتَنعُِونَ منِْ قَبُولِ الْحَقِّ عَنْ الْ  حَقَّ فَهْمَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيَصْرِفُ هَؤُلََءِ الَّ

 آيَاتهِِ الْبَيِّناَتِ.

هِ تعََالىَ $لِذَلِكَ قَالَ سُفْياَنُ بنُْ عُييَنْةََ 
 ڃ ڃ ڃ﴿» :(1)فِي قَوْلِ

قُرْآنِ، وَأَصْرِفُهُمْ قَالَ: أَمْنَعُ عَنْهُمْ فَهْمَ الْ  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ

 «.عَنْ آيَاتيِ

 مَا 
ِ
فَةِ حَرَمَهُ الُلَّه خَيْرًا كَثيِرًا وَخَتَلَهُ، وَلَمْ يَفْقَهْ منِْ آيَاتِ اللَّه مَنْ كَانَ بهَِذِهِ الصِّ

 يَنتَْفِعُ بهِِ، وَرُبَّمَا انْقَلَبَتِ الْحَقَائِقُ فَاسْتَحْسَنَ الْقَبيِحَ، وَاسْتَقْبَحَ الْحَسَنَ.

سَتْ أسَْمَاؤُهُ -وَقَالَ رَبُّناَ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ وَتقََدَّ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[32]الأنفال:  ﴾ئا ى 

ةِ تَكْذِيبهِِمْ، فَهَلََّ  ةِ جَهْلهِِمْ، وَعِظَمِ عِناَدِهِمْ، وَشِدَّ هِمْ، وَشِدَّ وَهَذَا منِْ عُتُوِّ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ قَالُوا: فَاهْدِنَا إلَِيْهِ،

 .)*(.﴾ئا ى ى ې ې ې

نْيَا، وَرَفْعِ  -تَعَالَ -الِْْعْرَاضُ عَنِ الِله  وَعَنْ أَوَامِرِهِ سَبَبٌ لنُِزُولِ الْعَذَابِ فِِ الدُّ

عَمِ الْعَافِيَ  فِيهِ مِنْ نَعِيمِ عَنْ قَوْمِ سَبَأٍ وَمَا هُمْ  -تَعَالَ -، كَمََ أَخْبَََ الُله نِقَمًَ  ةِ، وَإبِْدَالِ النِّ

قْمَةِ بِسَبَبِ إعِْرَا عْمَةِ إلَِ النِّ مْ مِنَ النِّ لَتِ الْعَافِيَةُ عَنْهُمْ، وَأُبْدِلَ حَالُُِ وَّ نْيَا، ثُمَّ تَََ ضِهِمْ، الدُّ

                                                           

 (.2/257« )نفسير القرآن العظيم» (1)
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نَّةا  54  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قَالَ تَعَالَ:  

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[17-15]سبأ:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ

سَبَأٌ قَبيِلَةٌ مَعْرُوفَةٌ فيِ أَدَانيِِّ الْيَمَنِ، وَمَسْكَنهُُمْ بَلْدَةٌ يُقَالُ لَهَا )مَأْرِبُ(، »

 وَلُطْفِهِ باِلنَّاسِ عُمُومًا وَباِلْعَرَبِ خُصُوصًا أَنَّهُ قَصَّ فيِ الْقُرْآنِ 
ِ
وَمنِْ نعَِمِ اللَّه

نْ كَانَ يُجَاوِرُ الْعَرَبَ، وَيُتَاهِدُ آثَارَهُ، وَيَتَناَقَلُ أَخْبَارَ الْمُهْلَ  كيِنَ وَالْمُعَاقَبيِنَ ممَِّ

 النَّاسُ أَخْبَارَهُ؛ ليَِكُونَ ذَلكَِ أَدْعَى إلَِى التَّصْدِيقِ، وَأَقْرَبَ للِْمَوْعِظَةِ فَقَالَ: 

ذِي يَسْكُنوُنَ فيِهِ آيَ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ هِمُ الَّ ةٌ، وَالْْيَةُ هُناَ: مَا أَيْ: مَحَلِّ

ذِي يَقْتَضِي ذَلكَِ منِهُْمْ أَنْ  أَدَرَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ منَِ النِّعَمِ، وَصَرَفَ عَنهُْمْ منَِ النِّقَمِ الَّ

 يَعْبُدُوا الَلَّه وَيَتْكُرُوهُ.

رَ الْْيَةَ بقَِوْلهِِ:  يهِ وَكَانَ لَهُمْ وَادٍ عَظيِمٌ تَأْتِ  ﴾ڀڀ ڀ پ پ﴿ثُمَّ فَسَّ

يُولُ تَأْتيِهِ،  عًا للِْمَاءِ، فَكَانَتِ السُّ ا مُحْكَمًا يَكُونُ مُجَمِّ سُيُولٌ كَثيِرَةٌ، وَكَانُوا بَنوَْا سَدًّ

تيِ عَنْ يَمِينِ ذَلكَِ الْوَادِي  قُونَهُ عَلَى بَسَاتيِنهِِمُ الَّ فَيَجْتَمِعُ هُناَكَ مَاءٌ عَظيِمٌ، فَيُفَرِّ

لَهُمْ تلِْكَ الْجَنَّتَانِ الْعَظيِمَتَانِ منَِ الثِّمَارِ مَا يَكْفِيهِمْ، وَيَحْصُلُ لَهُمْ وَشَمَالهِِ، وَتُغِلُّ 

هَا عَلَيْهِمْ منِْ وُجُوهٍ كَثيِرَةٍ؛  تيِ أَدَرَّ رُورُ، فَأَمَرَهُمُ الُلَّه بتُِكْرِ نعَِمِهِ الَّ بهِِ الْغِبْطَةُ وَالسُّ

 تَانِ غَالبُِ أَقْوَاتهِِمْ منِهُْمَا.منِهَْا: هَاتَانِ الْجَنَّتَانِ اللَّ 

وَخَمِهَا، وَحُصُولِ  وَقِلَّةِ  لحُِسْنِ هَوَائهَِا، أَنَّ الَلَّه جَعَلَ بَلَدَهُمْ بَلْدَةً طَيِّبَةً  وَمِنهَْا:

غْدِ فيِهَا. زْقِ الرَّ  الرِّ



نَّةا  55  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

رَ لَهُمْ وَيَرْحَمَهُمْ، أَنْ يَغْفِ  -إنِْ شَكَرُوهُ -وَعَدَهُمْ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  وَمِنهَْا:

 .﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿وَلهَِذَا قَالَ: 

ا عَلمَِ احْتيَِاجَهُمْ فيِ تجَِارَاتهِِمْ وَمَكَاسِبهِِمْ إلَِى الْْرَْضِ  وَمِنهَْا: أَنَّ الَلَّه لَمَّ

لَفِ، وَ -الْمُبَارَكَةِ  قِيلَ: إنَِّهَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا: قُرَى صَنعَْاءَ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ السَّ

امُ  رُ وُصُولُهُمْ إلَِيْهَاهَيَّأَ لَهُمْ منَِ الْْسَْبَابِ مَا بهِِ يَ  -التَّ هُولَةِ، منَِ الْْمَْنِ  تَيَسَّ بغَِايَةِ السُّ

ةٌ بحَِمْلِ   وَعَدَمِ الْخَوْفِ، وَتَوَاصُلِ الْقُرَى بَيْنهَُمْ وَبَيْنهََا بحَِيْثُ لََ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَتَقَّ

ادِ وَالْمَزَادِ، وَلهَِذَا قَالَ:   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿الزَّ

رًا يَعْرِفُونَهُ، وَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ، بحَِيْثُ لََ يَتيِهُونَ  ﴾کک ک ڑ أَيْ: سَيْرًا مُقَدَّ

يَاليِ  [18]سبأ:  ﴾گ گ گ﴿عَنهُْ  يْرِ فيِ تلِْكَ اللَّ أَيْ: مُطْمَئِنِّينَ فيِ السَّ

نهَُمْ منَِ الْخَوْفِ.وَالْْيََّامِ غَيْ   عَلَيْهِمْ أَنْ أَمَّ
ِ
 رَ خَائفِِينَ، وَهَذَا منِْ تَمَامِ نعِْمَةِ اللَّه

فَأَعْرَضُوا عَنِ الْمُنعِْمِ، وَعَنْ عِبَادَتهِِ، وَبَطَرُوا النِّعْمَةَ وَمَلُّوهَا، حَتَّى إنَِّهُمْ 

رًا.طَلَبُوا وَتَمَنَّوْا أَنْ تَتَبَاعَدَ أَسْفَارُهُمْ بَ  يْرُ فيِهَا مُتَيَسِّ تيِ كَانَ السَّ  يْنَ تلِْكَ الْقُرَى الَّ

 وَبنِعِْمَتهِِ، فَعَاقَبَهُمُ الُلَّه 
ِ
بهَِذِهِ النِّعْمَةِ  -تَعَالَى-وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بكُِفْرِهِمْ باِللَّه

تيِ أَطْغَتْهُمْ، فَأَبَادَهَا عَلَيْهِمْ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهَا سَيْ  رَ الَّ يْلَ الْمُتَوَعِّ لَ الْعَرِمِ؛ أَيِ: السَّ

لَتْ تلِْكَ الْجَنَّ  بَ بَسَاتيِنهَُمْ، فَتَبَدَّ هُمْ، وَأَتْلَفَ جَنَّاتهِِمْ، وَخَرَّ بَ سَدَّ اتُ الَّذِي خَرَّ

عَ فيِهَا، بَةِ، وَالْْشَْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَصَارَ بَدَلَهَا أَشْجَارٌ لََ نَفْ حَدَائِقِ الْمُعْجِ ذَاتُ الْ 

منَِ الْْكَْلِ  قَليِلٍ  أَيْ: شَيْءٍ  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَلهَِذَا قَالَ: 

هُ  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿الَّذِي لََ يَقَعُ منِهُْمْ مَوْقِعًا  وَهَذَا كُلُّ

كْرَ الْحَسَنَ باِلْكُفْرِ  لُوا التُّ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ، وَهَذَا منِْ جِنسِْ عَمَلهِِمْ، فَكَمَا بَدَّ



نَّةا  56  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

لُوا تلِْكَ النِّعْمَةَ بمَِا ذَكَرَ، وَلهَِذَا قَالَ: الْقَبيِحِ    ڇ چڇ چ چ چ﴿؛ بُدِّ

يَاقِ -أَيْ: وَهَلْ نُجَازِي جَزَاءَ الْعُقُوبَةِ  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ إلََِّ مَنْ  -بدَِليِلِ السِّ

 وَبَطرَِ النِّعْمَةَ؟!!
ِ
 كَفَرَ باِللَّه

قُوا وَتَمَ  ا أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ تَفَرَّ قُوا بَعْدَمَا كَانُوا مُجْتَمِعِينَ، وَجَعَلَهُمُ الُلَّه فَلَمَّ زَّ

ثُ بهِِمْ، وَأَسْمَارًا للِنَّاسِ، وَكَانَ يُضْرَبُ بهِِمُ الْمَثَلُ فَيُقَالُ:  قُوا »أَحَادِيثَ يُتَحَدَّ تَفَرَّ

ثُ بمَِا جَرَى لَهُمْ، وَلَكنِْ لََ يَ «أَيْدِيَ سَبأٍَ  نتَْفِعُ باِلْعِبْرَةِ فيِهِمْ إلََِّ مَنْ ، فَكُلُّ أَحَدٍ يَتَحَدَّ

: صَبَّارٍ عَلَى [31]لقمان:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿قَالَ الُلَّه: 

طُهَا بَلْ يَصْبرُِ عَلَيْهَا، شَكُورٍ لنِعِْمَةِ  ، وَلََ يَتَسَخَّ
ِ
لُهَا لوَِجْهِ اللَّه دَائِدِ، يَتَحَمَّ  الْمَكَارِهِ وَالتَّ

 
ِ
 .فُهَا فيِ طَاعَتهِِ رِّ صَ نيِ عَلَى مَنْ أَوْلََهَا، وَيُ بهَِا، وَيَعْتَرِفُ، وَيُثْ  يُقِرُّ  -تَعَالَى-اللَّه

تهِِمْ وَمَا جَرَى منِهُْمْ وَعَلَيْهِمْ؛ عَرَفَ بذَِلكَِ أَنَّ تلِكَ  فَهَذَا إذَِا سَمِعَ بقِِصَّ

، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ مِ 
ِ
ثْلَهُمْ فُعِلَ بهِِ كَمَا فُعِلَ بهِِمْ، وَأَنَّ الْعُقُوبَةَ جَزَاءٌ لكُِفْرِهِمْ نعِْمَةَ اللَّه

 
ِ
 صَادِقُونَ فيِمَا  -تَعَالَى-شُكْرَ اللَّه

ِ
حَافظٌِ للِنِّعْمَةِ، دَافعٌِ للِنِّقْمَةِ، وَأَنَّ رُسُلَ اللَّه

نْيَا ، كَمَا رَأَى أُنْمُوذَجَهُ فيِ دَارِ الدُّ  .(1)«أَخْبَرُوا بهِِ، وَأَنَّ الْجَزَاءَ حَقٌّ

، وَعَدَمَ الِِسْتِجَابَةِ لَهُ مِنْ أبَْرَزِ صِفَاتِ لَِ شَكَّ أَنَّ الِْْعْرَاضَ عَنْ أَمْرِ الِله 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ بِقَوْلهِِ: الْْنَُافِقِيَن، الَّذِينَ وَصَفَهُمُ الُله 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[50-48]النور:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

                                                           

 (.795-794)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  57  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

نْ فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَضَعْفُ إيِمَانٍ أَوْ  -تَعَالَى-خْبرُِ يُ » عَنْ حَالَةِ الظَّالمِِينَ، ممَِّ

 
ِ
يمَانَ باِللَّه نفَِاقٌ وَرَيْبٌ وَضَعْفُ عِلْمٍ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بأَِلْسِنتَهِِمْ، وَيَلْتَزِمُونَ الِْ

يًا عَظيِمًا، وَالطَّاعَةَ، ثُمَّ لََ يَقُومُونَ بمَِا قَالُوا اعَةِ تَوَلِّ ، وَيَتَوَلَّى فَرِيقٌ منِهُْمْ عَنِ الطَّ

يَ قَدْ يَكُونُ لَهُ نيَِّةُ عَوْدٍ وَرُجُوعٍ ﴾ہ ہ ہ ۀ﴿بدَِليِلِ قَوْلهِِ:  ؛ فَإنَِّ الْمُتَوَلِّ

رَ لمَِا تَوَلَّى عَنهُْ، إلَِى مَا تَوَلَّى عَنهُْ، وَهَذَا الْمُتَوَلِّي مُعْرِضٌ، لََ الْتفَِاتَ لَهُ، وَلََ نَظَ 

هِ وَهُوَ  يمَانَ وَالطَّاعَةَ للَِّ عِي الِْ نْ يَدَّ وَتَجِدُ هَذِهِ الْحَالَةَ مُطَابقَِةً لحَِالِ كَثيِرٍ ممَِّ

تيِ  يمَانِ، وَتَجِدُهُ لََ يَقُومُ بكَِثيِرٍ منَِ الْعِبَادَاتِ، خُصُوصًا الْعِبَادَاتِ الَّ ضَعِيفُ الِْ

كَوَاتِ، وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، وَالْجِهَادِ  تَتُقُّ عَلَى كَثيِرٍ منَِ النُّفُوسِ؛ كَالزَّ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ.
ِ
 فيِ سَبيِلِ اللَّه

أَيْ: إذَِا صَارَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ حُكُومَةٌ،  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 وَرَسُولهِِ إِ 
ِ
ذَا فَرِيقٌ منِهُْمْ مُعْرِضُونَ يُرِيدُونَ أَحْكَامَ الْجَاهِليَِّةِ، وَدُعُوا إلَِى حُكْمِ اللَّه

رْعِيَّةِ؛ لعِِلْمِهِمْ أَنَّ الْحَقَّ  رْعِيَّةِ عَلَى الْْحَْكَامِ التَّ لُونَ أَحْكَامَ الْقَوَانيِنِ غَيْرِ التَّ وَيُفَضِّ

رْعَ لََ يَحْكُمُ إلََِّ بمَِا يُطَ   ابقُِ الْوَاقِعَ.عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ التَّ

رْعِ  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ ، وَلَيْسَ ذَلكَِ ﴾ۓ﴿أَيْ: إلَِى حُكْمِ التَّ

جَْلِ مُوَافَقَةِ أَهْوَائهِِمْ، فَلَيْسُوا مَ 
ِ

، وَإنَِّمَا ذَلكَِ لْ جَْلِ أَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ
ِ

مْدُوحِينَ فيِ لْ

نََّ الْعَبْدَ حَقِيقَةً مَنْ يَتَّبعُِ الْحَقَّ فيِمَاوَلَوْ أَتَوْا إلَِيْهِ مُذْعِنِ  هَذِهِ الْحَالِ 
ِ

يُحِبُّ  ينَ؛ لْ

رْعَ عِندَْ مُوَافَقَةِ هَوَاهُ وَيَنبْذُِهُ عِندَْ وَيَكْرَهُ، وَفيِمَا يَ  ا الَّذِي يَتَّبعُِ التَّ هُ وَيُحْزِنُهُ، وَأَمَّ سُرُّ

رْعِ فَلَ  مُ الْهَوَى عَلَى التَّ  يْسَ بعَِبْدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ.مُخَالَفَتهِِ وَيُقَدِّ



نَّةا  58  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

  : رْعِيِّ عْرَاضِ عَنِ الْحُكْمِ التَّ  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿قَالَ الُلَّه فيِ لَوْمهِِمْ عَلَى الِْ

تَهُ، فَصَارَ بمَِنزِْلَةِ الْمَرِيضِ  تهِِ وَأَزَالَتْ حَاسَّ ةٌ أَخْرَجَتِ الْقَلْبَ عَنْ صِحَّ أَيْ: عِلَّ

ا يَنفَْعُ  هُ، الَّذِي يُعْرِضُ عَمَّ وا، وَقَلقَِتْ  ﴾ۇ ڭ﴿هُ وَيُقْبلُِ عَلَى مَا يَضُرُّ أَيْ: شَكُّ

 ،  وَرَسُولهِِ، وَاتَّهَمُوهُ أَنَّهُ لََ يَحْكُمُ باِلْحَقِّ
ِ
 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿قُلُوبُهُمْ منِْ حُكْمِ اللَّه

بَلْ  أَيْ: يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ حُكْمًا ظَالمًِا جَائِرًا، وَإنَِّمَا هَذَا وَصْفُهُمْ  ﴾ۋۋ ۇٴ ۈ

 وَرَسُولهِِ فَفِي غَايَةِ الْعَدَالَةِ وَالْقِسْطِ، وَمُوَافَقَةِ 
ِ
ا حُكْمُ اللَّه أُولَئكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ، وَأَمَّ

 حُكْمًا لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ.
ِ
 الْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَحْسَنُ منَِ اللَّه

يمَانَ لَيْ  دَ وَفيِ هَذِهِ الْْيَاتِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِْ الْقَوْلِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بهِِ  سَ هُوَ مُجَرَّ

 
ِ
نْقِيَادِ لحُِكْمِ اللَّه

ِ
نْ تَوَلَّى عَنِ الطَّاعَةِ وَوُجُوبِ الَ يمَانَ عَمَّ الْعَمَلُ، وَلهَِذَا نَفَى الِْ

، وَرَيْبٍ فيِ وَرَسُولهِِ فيِ كُلِّ حَالٍ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَنقَْدْ لَهُ دَلَّ عَلَى مَرَضٍ فيِ قَلْبهِِ 

رِيعَ  الْعَدْلِ  ةِ، وَأَنْ يُظَنَّ بهَِا خِلََفُ إيِمَانهِِ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ إسَِاءَةُ الظَّنِّ بأَِحْكَامِ التَّ

 .(1)«وَالْحِكْمَةِ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[61]النساء:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ

دٍ وَإذَِا نُصِحَ هَؤُلََءِ، وَقِيلَ لَهُمْ » سُولِ مُحَمَّ : تَعَالَوْا إلَِى مَا أَنْزَلَ الُلَّه وَإلَِى الرَّ

يمَانَ وَيُبْطنِوُنَ الْكُفْرَ يُعْرِضُونَ  صلى الله عليه وسلم ذِينَ يُظْهِرُونَ الِْ  وَهَدْيِهِ؛ أَبْصَرْتَ الَّ

 .(2)«عَنكَْ إعِْرَاضًا

                                                           

 (.669-668)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.88)ص: « التفسير الميسر» (2)



نَّةا  59  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

عُهُ وَلَِ مَالُهُ وَمَنْ أعَْرَضَ وَعَصَى وَلََْ يَسْتَجِبْ فَبِئْسَ الْْآَلُ، وَلَنْ يُ  غْنِيَ عَنْهُ جََْ

 بج ئي﴿قَالَ تعَاَلىَ: وَلَوْ أَتَى بِمِلْءِ الَِْرْضِ ذَهَبًا وَمِثْلهِِ مَعَهُ ليَِفْتَدِيَ بِهِ، 

 جم جح ثي ثمثى ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 .[18]الرعد:  ﴾سح سج خم خجخح حم حج

مُ الْحَقَّ لَهُمُ : بَعْدَمَا ضَرَبَ لَهُمُ الْْمَْثَالَ وَبَيَّنَ لَهُ ﴾بخ بح بج﴿»

ةٍ  ﴾تم تخ تح تج بي بى بم﴿الْحَالَةُ غَيْرُ الْحَسَنةَِ، فَـ  منِْ ذَهَبٍ وَفضَِّ

: منِْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ منِهُْمْ، ﴾ثمثى ثج تي تى﴿وَغَيْرِهِمَا، 

 وَأَنَّى لَهُمْ ذَلكَِ؟!!

لِّ مَا أَسْلَفُوهُ : وَهُوَ الْحِسَابُ الَّذِي يَأْتيِ عَلَى كُ ﴾حج جم جح ثي﴿

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، قَدْ كُتبَِ ذَلكَِ وَسُطرَِ 
ِ
منِْ عَمَلٍ سَيِّئٍ وَمَا ضَيَّعُوهُ منِْ حُقُوقِ اللَّه

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: 

، وَبَعْدَ هَذَا الْحِسَابِ [49]الكهف: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ

يِّئِ مَأْوَاهُمْ جَ  دِيدِ، وَالْعَطَشِ السَّ هَنَّمُ الْجَامعَِةُ لكُِلِّ عَذَابٍ؛ منَِ الْجُوعِ التَّ

رِيعِ، وَجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ الُلَّه منِْ  مْهَرِيرِ، وَالضَّ قُّومِ، وَالزَّ الْوَجِيعِ، وَالنَّارِ الْحَاميَِةِ، وَالزَّ

 .(1)«مَسْكَنهُُمْ  أَيِ: الْمَقَرُّ وَالْمَسْكَنُ  ﴾سح سج خم﴿أَصْناَفِ الْعَذَابِ، 

 عَاقِبَةُ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْحَقِّ تَؤُولُ إلَِى الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ وَالْعَذَابِ الْعَظيِمِ.

                                                           

 (.481)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةا  60  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

! مَا أَعْرَضَ عَنِ  
ِ
عْرَاضُ عَنِ الْحَقِّ مُصِيبَةٌ عَظيِمَةٌ، وَكُرْبَةٌ جَسِيمَةٌ، وَاللَّه الِْ

 ذِكْرُ رَبِّهِ فيِ قَلْبهِِ تُقَاةً! الْحَقِّ مَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَأَحْدَثَ 

شَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَكَانَ   إلََِّ أَظْلَمَ عَلَيْهِ وَقْتُهُ، وَتَتَوَّ
ِ
مَا أَعْرَضَ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

نكُْ  لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -فيِ عِيتَةٍ هِيَ الضَّ  .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

يِّئَةِ مَا لََ يُحْصَى عَدَدًا، وَمنَِ الْعَوَاقِبِ  للِْْعِْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ منَِ  النَّتَائِجِ السَّ

نْيَا وَفيِ  يِّئَةُ تَكُونُ فيِ الدُّ الْوَخِيمَةِ مَا لََ يُسْتَقْصَى أَبَدًا، وَعَوَاقبُِهُ وَنَتَائِجُهُ السَّ

 .)*(.الْْخِرَةِ 

 

                                                           

عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ ا مَ  )*( منِْ رَمَضَانَ  21 -« خُطُورَةُ الِْ

 م.2010-8-31 |هـ1431



نَّةا  61  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سُولِ  ةِ سَبِيلُ عِزَّ  صلى الله عليه وسلمالِِسْتِجَابَةُ لِله وَللِرَّ  ةِ الُِْمَّ

! إنَِّ الَلَّه 
ِ
  عِبَادَ اللَّه

ِ
سْتجَِابَةِ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلمجَعَلَ حَيَاةَ الْقَلْبِ فيِ الَ

نَّةِ،   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿وَهُوَ قَدْ جَاءَ باِلْوَحْيَيْنِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

 .[24]الأنفال:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .)*(.يَا النَّاسِ أَتْبَعُهُمْ للِْوَحْيِ أَعْظَمُ الْحَيَاتَيْنِ حَيَاةُ الْقَلْبِ، وَأَحْ 

ا، وَمَنَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَلَيْناَ  سْلََمَ لَناَ عِزًّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الِْ

نََّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ منِْ غَيْرِ أَنْ نَسْأَلَهُ، فَهَذِهِ الْمِنَّةُ الْعَظيِمَةُ الْجَليِلَةُ يَنبَْغِي أَنْ تُتْكَرَ 
ِ

؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَرْضٌ لََزِمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، وَتَقْوَى اللَّه

ِ
تَقْوَى اللَّه

يُطَاعَ فَلََ يُعْصَى، وَأَنْ يُتْكَرَ فَلََ يُكْفَرُ، وَأَنْ يُؤْتَى بأَِمْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي جَاءَ بهِِ 

سُولُ  نََّ التَّقْوَى هِيَ فعِْلُ الْمَأْمُورَاتِ، وَاجْتنِاَبُ  ى، وَأَنْ يُنتَْهَ صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ

عَنْ نَهْيهِِ؛ لْ

تيِ أَرَادَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ، وَطَلَبَهَا الُلَّه رَبُّ  الْمَحْظُورَاتِ، فَهَذِهِ التَّقْوَى الَّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ. الْعَالَمِينَ منَِّا، هِيَ وَصِيَّةُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ للَِْْوَّ
ِ
 اللَّه

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  8الْجُمُعَةُ  - «؟صلى الله عليه وسلمكَيْفَ تَصْحَبُ النَّبيَِّ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
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نَّةا  62  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

ينُ الْمَتيِنُ الْعَزِيزُ الْغَالبُِ الظَّاهِرُ مَنَّ الُلَّه   عَلَيْناَ بهِِ نعِْمَةً منِهُْ  فَهَذَا الدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، هِيَ  أَجَلُّ نعِْمَةٍ وَمنَِّةً، فَللهِ الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى نعِْمَةِ الِْ

يَ تُرَابُهُ فيِ الْهَوَاءِ لَكَانَ  وَأَعْظَمُهَا، وَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا احْتُرِقَ حَتَّى صَارَ فَحْمَةً، ثُمَّ ذُرِّ

ابقُِونَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ قَبْلَ هَذِهِ  ذَلكَِ قَليِلًَ فيِ جَنْبِ شُكْرِ تلِْكَ النِّعْمَةِ، وَكَانَ السَّ

ةِ  سُولُ - الْْمَُّ جُلُ فيِمَنْ قَبْلكَُمْ يحُْفَرُ لهَُ فِي الْأرَْضِ، : »-صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ كَانَ الرَّ

بفِِلْقَتَيْنِ، - فيَجُْعلَُ فِيهِ، فيَجَُاءُ بِالمِْنشَْارِ فيَوُضَعُ عَلىَ رَأسِْهِ فيَشَُقُّ باِثنْتَيَنِْ 

يْنِ  هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ،، -بتِِقَّ وَيمُْشَطُ بِأمَْشَاطِ الحَْدِيدِ مَا دُونَ لحَْمِهِ مِنْ  وَمَا يصَُدُّ

هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ   .(1)«عَظمٍْ أوَْ عَصَبٍ، وَمَا يصَُدُّ

لهِِمْ وَجِهَادِهِمْ وَدَعْوَتهِِمْ  صلى الله عليه وسلموَهَؤُلََءِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  فيِ صَبْرِهِمْ وَتَحَمُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَنتُْرُ 
ِ
سْلََمَ فيِ الْْفَاقِ. إلَِى اللَّه  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الِْ

نَا الُلَّه، كَمَا قَالَ الْفَارُوقُ  ينُ الْعَظِيمُ مَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ بغَِيْرِهِ أَذَلَّ هَذَا الدِّ

الْخُطْبَةَ قَدْ خَرَجَ يَوْمًا منِْ بَيْتهِِ، وَقَدْ أَخَذَ أُهْبَتَهُ؛ لكَِيْ يَخْطُبَ  ڤوَهُوَ  ڤ

وَهُوَ -، فَمَرَّ ببَِيْتِ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ هُناَلكَِ ميِزَابٌ ڤيَسْمَعُهَا منِْهُ الْمُسْلِمُونَ 

عَ جَعَلَتْهُ  تيِ تَكُونُ فَوْقَ سَطْحِ الْمَنْزِلِ، إذَِا مَا نَزَلَ الْمَطَرُ فَتَجَمَّ تِلْكَ الْْنُْبُوبَةُ الَّ

رِيقِ بَعِيدًا عَنْ سَطْحِ الْمَنْ  كَانَ  -زِلِ وَعَنْ جِدَارِهِ، حَتَّى يُلْقَى بِمَبْعَدَةٍ فيِ الطَّ

 
ِ
حَ فَرْخَانِ بِ ، وَكَانَ قَدْ ذُ صلى الله عليه وسلمالْمِيزَابُ هُناَلكَِ فيِ بَيْتِ الْعَبَّاسِ عَمِّ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 (.3612أخرجه البخاري ) (1)



نَّةا  63  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

فَنَزَلَ عَلَى أُمِّ  هُمَا مَعَ بَعْضِ الْمَاءِ هُناَلكَِ فيِ الْمِيزَابِ،للِْعَبَّاسِ، ثُمَّ جُعِلَ دَمُ 

ابِ  وَأَمَرَ بقَِلْعِ الْمِيزَابِ فيِ الْحَالِ،  ڤ؛ فَثَارَ عُمَرُ ڤرَأْسِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

ذِي وَضَعَهُ النَّبيُِّ »فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ لَهُ:  ! إنَِّهُ لَلْمِيزَابُ الَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلميَا عُمَرُ! وَاللَّه

 «.فيِ مَوْضِعِهِ بيَِدِهِ 

انَ عُمَرُ قَدْ رَجَعَ إِلَى بَيْتهِِ، فَأَخَذَ بثِيَِابٍ أُخْرَى نَظِيفَةٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ وَكَ 

سُولِ  لَ، وَتِلْكَ الْمُوَاجَهَةُ للِْمُسْلِمِينَ عَلَى منِْبَرِ الرَّ ! : »، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمتَتَحَمَّ
ِ
وَاللَّه

ذِي جَعَلَهُ نَّ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَجْعَلَ الْمِيفَ يَا عَبَّاسُ لَتَقِ  زَابَ فيِ الْمَوْضِعِ الَّ

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفيِهِ رَسُولُ اللَّه

مَعَ بَعْضِ رَعِيَّتهِِ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ منَِ  ڤانْظُرْ إلَِى هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ عُمَرُ 

تَفِتَ إلَِيْهِ، وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْْذََى مَا وَقَعَ، ثُمَّ يَأْتيِ لَناَ باِلْقَانُونِ الَّذِي يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَلْ 

فيِهِ الْمَخْرَجَ منَِ التِّيهِ، وَالْخُرُوجَ منَِ الْمَتَاهَةِ، وَالْعَوْدَةَ إلَِى مَا تُحِبُّهُ الْْنَْفُسُ، 

 وَتَرْضَاهُ الْْرَْوَاحُ.

ا ذَهَبَ  ڤعُمَرُ  قَعِ لَ عَلى برِْذَوْنَ وَبثَِ مِ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَحُ  لَمَّ وْبهِِ منَِ الرُّ

ا تَجَاوَزَ بضِْعَ عَتْرَةَ رُقْعَةً، ثُمَّ إنَِّهُ  فَجَاءَتْ  كَانَ عَلَى ذَلكَِ الْبرِْذَوْنِ مَا بهِِ، ممَِّ

رِيقِ -مَخَاضَةٌ  يْهِ، ثُمَّ حَمَلَ -وَهُوَ مَاءٌ يَكُونُ إلَِى الْكُعُوبِ فيِ الطَّ ، فَنزََلَ فَخَلَعَ خُفَّ

يْنِ بِ  أَنْتَ »يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَ يَخُوضُ فيِ الْمَخَاضَةِ، يَقُودُ دَابَّتَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْخُفَّ

 «.تَفْعَلُ ذَلكَِ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟!!



نَّةا  64  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

دٍ لَوْ غَيْرُ » فَقاَلَ:  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

ا كُنَّا أَذَلَّ ، إنَِّ صلى الله عليه وسلمكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًَ لْ

سْلََمِ، فَمَهْمَا طَلَبْناَ الْعِزَّ بغَِيْرِ  نَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْ قَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ فَأَعَزَّ

ناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  سْلََمِ أَذَلَّ ينِ بغَِيْرِ الِْ  .(1)«الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَهْمَا الْتَمَسْناَ الْوُصُولَ إلَِى  مَهْمَا طَلَبْناَ الْعِزَّ بغَِيْرِ دِينِ 
ِ
اللَّه

ةِ منِْ غَيْرِ سَبيِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَهْجِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  ؛ انْعَكَسَ الْْمَْرُ عَلَيْناَ، صلى الله عليه وسلمالْعِزَّ

ذُلًَّ يَقَعُ عَلَيْناَ كَمَا أَخْبَرَ عُمَرُ  وَانْقَلَبَتِ الْْمُُورُ لَدَيْناَ، وَصَارَ الْعِزُّ الْمَبْحُوثُ عَنهُْ 

سْلََمِ، فَمَهْمَا طَلَبْناَ : »ڤ نَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْ كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فيِ الْْرَْضِ، فَأَعَزَّ

ناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  سْلََمِ أَذَلَّ  «.الْعِزَّ بغَِيْرِ الِْ

وا ، الْزَ ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ مُوا نَهْجَهُ، وَقُصُّ

 !صلى الله عليه وسلمعَلَى أَثَرِهِ 

                                                           

حه الْلباني في 1/130رواه الحاكم ) (1) حيحة»(، وصحَّ « سلسلة الْحاديث الصَّ

( على شرط التيخين، عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطَّاب إلى 1/117)

اح، فأتوا على مَخَاضَة، وعمر على ناقة له، فنزل عنها،  ام، ومعنا أبو عبيدة بن الجرَّ التَّ

يه، فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض بها المخَاضَة، فقال  وخلع  خُفَّ

يك، وتضعهما على عاتقك،  أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خُفَّ

ني أنَّ أهل البلد استترفوك. فقال  وتأخذ بزمام ناقتك، وتخوض بها المخَاضَة؟ ما يسرُّ

ه، لم يقل ذا غي ة مُ  -بيدةأبا عُ -رك عمر: )أَوَّ د جعلته نكالًَ لْمَّ ، إنَّا كنَّا أذلَّ قوم، صلى الله عليه وسلمحمَّ

نا اللَّه نا اللَّه به أذلَّ ة بغير ما أعزَّ نا اللَّه بالسلَم، فمهما نطلب العِزَّ  «.فأعزَّ



نَّةا  65  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

!
ِ
 تَعَلَّمُوا دِينَ اللَّه

 
ِ
 تَاليِنَ مُرَتِّليِنَ! أَقْبلُِوا عَلَى كِتَابِ اللَّه

 
ِ
هِينَ! أَقْبلُِوا عَلَى كِتَابِ اللَّه مِينَ مُتَفَقِّ  مُتَفَهِّ

 
ِ
 عَاملِيِنَ مُطَبِّقِينَ! أَقْبلُِوا عَلَى كِتَابِ اللَّه

! لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بأَِمْرِ طَاعَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمعَلَى سُنَّةِ النَّبيِِّ  أَقْبلُِوا
ِ
 صلى الله عليه وسلم، فَوَاللَّه

نْيَا شَرٌّ قَطُّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً مَا وُ   .جِدَ فيِ الدُّ

رُّ فيِ كُلِّ مَحَلَّةٍ، وَيُوجَدُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ عَلَى حَسَبِ الْبُعْدِ  منِْ  وَإنَِّمَا يُوجَدُ التَّ

مَْرِهِ صلى الله عليه وسلمطَاعَةِ النَّبيِِّ 
ِ

سْتجَِابَةِ لْ
ِ

 .صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى حَسَبِ عَدَمِ الَ

، ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿وَاحْذَرُوا 

 .[24]الأنفال:  ﴾ئۇ ئو

 -فَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَعَلَى قُلُوبكُِمْ 
ِ
 ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ -عِبَادَ اللَّه

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ، وَحِينَئِذٍ يَنْتَكِسُ وَيَرْتَكِسُ فيِ الْحَمْأَةِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ 

يمَا يَبْدُو : »صلى الله عليه وسلمالْْمَْرُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
َّةِ فِ وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْن

َّةِ إِلََّّ ذِرَاعٌ فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ لِلنَّاسِ، فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ الكِْ  تاَبُ، وَمَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَْن



نَّةا  66  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

َّارَ   َّارِ حَتَّى يَدْخُلَ الن  .)*(.(1)«أهَْلِ الن

قَبْلَ أَنْ يَأتَِِْ يَوْمٌ لَِ مَفَرَّ مِنْهُ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الِله! مَا أَحْوَجَنَا إلَِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَرَسُولهِِ 

، وَلَِ مَرَ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَُولُ دَّ

 .[47]الشورى:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ 

                                                           

(، عن 2137( باختلَف يسير، والترمذي )2643(، ومسلم )3208أخرجه البخاري ) (1)

هِ إِ : »صلى الله عليه وسلمسول اللَّه قال: قال ر ڤعبد اللَّه بن مسعود  نَّ أحدَكُم يجُمَعُ خلقهُُ في بطَنِ أمِّ

في أربعينَ يومًا ثمَّ يكَونُ علقةً مثلَ ذلكَِ، ثمَّ يكَونُ مضغةً مثلَ ذلكَِ، ثمَّ يرسلُ اللهُ إليهِ 

وحَ ويؤمرُ بأربعٍ، يكَْتبُ رزقَهُ وأجلهَُ وعملهَُ وشقيٌّ و سعيدٌ،  الملكََ فينفُخُ فيهِ الرُّ

ذي لَّ إلهََ غيرُهُ إنَّ أحدَكُم ليعملُ بعملِ أهَْلِ الجنَّةِ حتَّى ما يكَونُ بينهَُ وبينهَا إلََّّ فوالَّ 

ذراعٌ ثمَّ يسبقُِ عليَهِ الكتابُ فيخُتمَُ لهَُ بعملِ أهَْلِ النَّارِ فيدخلهُا، وإنَّ أحدَكُم ليعملُ 

 ذراعٌ ثمَّ يسبقُِ عليَهِ الكتابُ فيخُتمَُ لهَُ بعملِ أهَْلِ النَّارِ حتَّى ما يكَونَ بينهَُ وبينهَا إلََّّ 

 «.بعملِ أهَْلِ الجنَّةِ فيدَخلهُا

إنَّ أحَدَكُمْ يجُْمَعُ خَلقْهُُ في : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  -أيضا-وفي رواية عن ابن مسعود 

هِ أرْبعَِينَ يوَْمًا، ثمَُّ يكَونُ عَلقَةًَ مِثلَْ ذلكَ، ثمَُّ يكَونُ  مُضْغةًَ مِثلَْ ذلكَ، ثمَُّ يبَْعثَُ اللهُ بطَنِْ أمُِّ

مَلكًَا فيؤُْمَرُ بأرَْبعَِ كَلِمَاتٍ، ويقُاَلُ له: اكْتبُْ عَمَلهَُ، ورِزْقَهُ، وأجََلهَُ، وشَقِيٌّ أوْ سَعِيدٌ، ثمَُّ 

جُلَ مِنكُم ليَعَْمَلُ حتَّى ما يكَونُ بينْهَُ وبينَْ الجَ  وحُ، فإنَّ الرَّ نَّةِ إلََّّ ذِرَاعٌ، فيَسَْبقُِ ينُفَْخُ فيه الرُّ

 عليه كتِاَبهُُ، فَيعَْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ النَّارِ، ويعَْمَلُ حتَّى ما يكَونُ بينْهَُ وبينَْ النَّارِ إلََّّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبقُِ 

 «.عليه الكتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ 

جُلَ لَيعَمَلُ عَمَلَ أهلِ الجَنَّةِ  إنَّ »قال:  ڤوفي رواية عن سهل بن سعد الساعدي  الرَّ

جُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ النَّارِ فيما يَبْدو للِنَّاسِ  فيما يَبْدو للِنَّاسِ وهو منِ أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّ

 «.وهو منِ أهلِ الجَنَّةِ 

سُولِ!»منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(  وَللِرَّ
ِ
ةِ  27الْجُمُعَةُ  -« اسْتجَِيبُوا للَّه منِْ ذِي الْحِجَّ
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نَّةا  67  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ

سْتجَِابَةِ لَهُ، باِمْتثَِالِ مَا أَمَرَ بهِِ، وَاجْتنِاَبِ مَا نَهَى  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »
ِ

عِبَادَهُ باِلَ

منِْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي إذَِا جَاءَ  عَنهُْ، وَباِلْمُبَادَرَةِ بذَِلكَِ وَعَدَمِ التَّسْوِيفِ،

هُ وَاسْتدِْرَاكُ الْفَائِتِ، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ مَلْجَأٌ يَلْجَأُ إلَِيْهِ   لََ يُمْكنُِ رَدُّ

 وَيَهْرَبُ منِهُْ. فَيَفُوتُ رَبَّهُ 

 ھ ھ ھ﴿باِلْخَليِقَةِ منِْ خَلْفِهِمْ، وَنُودُوا:  بَلْ قَدْ أَحَاطَتِ الْمَلََئكَِةُ 

 ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ نَكيِرٌ لمَِا اقْتَرَفَهُ وَأَجْرَمَهُ، بَلْ لَوْ أَنْكَرَ [33]الرحمن: 

 لَتَهِدَتْ عَلَيْهِ جَوَارِحُهُ.

ا فيِهَا ذَمُّ الْْمََلِ، وَالْْمَْرُ باِنْتهَِازِ الْفُرْصَةِ فيِ كُلِّ عَمَلٍ وَهَذِهِ الْْيَةُ وَنَحْوُهَ 

 .(1)«يُعْرَضُ للِْعَبْدِ، فَإنَِّ للِتَّأْخِيرِ آفَاتٍ 

شْدِ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.  نَسْأَلُ الَلَّه الثَّبَاتَ عَلَى الْْمَْرِ وَالْعَزِيمَةَ فيِ الرُّ

سْتجَِابَةِ، وَأَنْ   نَسْأَلُ اللَّهَ 
ِ

جَابَةَ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلَ أَنْ يَرْزُقَناَ الِْ

مَْرِهِ مُنتَْهِينَ عِندَْ نَهْيِهِ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ يَحْتُرَنَا فيِ زُمْرَةِ نَبيِِّهِ ¢يَجْعَلَناَ طَائِعِينَ لْ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَ   .)*(.صْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

 (.897-896)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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نَّةا  68  سْتاجَابةَا فِا القُْرْآنا وَالسُّ هْلُ الِا
َ
 أ
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